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يروت -صىّ.ب 21١‏ 
شبفوت :.*كة.م 


السبت 5 تموز 1915 
العدد 01 2 السنة | اننا 


مؤسسؤها التصم 


فى لبان وسوريا 


اللمؤسسات والدوائر 


اللطلاب والعمال 
والفلاحين 6 لءل 
في المعراق ‏ المكويت والخسج 


السسفرسية 2 ارين 0 
السنودان ا ليبيا ‏ تونس ل 
اخرائز ‏ مراعش .6 لوق 
لمر بسسات والدوائر 
الرسمية 0 
للطلاب والمعمال 

والفلاحين 0 
عدن ه ننائر 


افريقيا 3 المولايات المتحدة ‏ 
كنذا اليابان - باكستان ‏ 


-|! الصين- ايران ‏ 5؟ دولار 


او وم ل .ل - اوروباالشرقية والغربية 
"٠.‏ دولار 


دولار اميركي 

الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالة مصرفية ويريسل 
' بأسم صاحب الجريدة 


7 54م 5 رما 


0 .آ1180 
2 >عزهم12.0.5 
077 انف رآ - 811101 


2 - 7 - 29 بوه تتاطوة 
! 


301.3 - 270.162 
ارقت تسصربترس الحديشة / ١‏ 
نيه 117151 


و ج.ع.م والاردن 56 ل.ل[ 


المرسمية 6 لءل [ا) 


اميرعا الجنوبية 1.8 ل. ل . اق 1م 1١‏ 


بناء على دعوة من 
التنظيم الطلابي للجيهة 
الشعبية في الاتحاد 
السوفياتي صدر بيان 


حول استشهاد الرفيق - 


المناضل غسان كلفاتي » 
عن الاحزاب والقوى 
التقدمية والوطئية 
العربية التالية : 
منظمة حزب العمل 
الاشمتراكي العربي 
منظمة حزب البعث 
العربي الاشتراكي ٠‏ 
- منظمةالحزب الديقراطي 
الثوري اليمني '. 


منظمة الطلبة لشبوعيين 


الاردنيين 2 . 

الانحاد العام لطلية 
فلسطين . 

فرع الحزب الشنيوعي 
السوداني . 

الاتحاد العام لبعوثي 
جمهنورية السودان 
الديفراطية . 

التنظيم الطلابي للجبهة 
الشعبية - القيادة 
العامة . 

امتظمة الخحزبالتسيوعي 
اللبناني الطلابية ‏ . 

رابطة الطلبة اللبنانيين 

منظمة الخزب الشيوعي 
العراقي) . 

. رابطة. طلبة عمان . 

الاتحاد المام لطلبة 
اليبيا 

الطلبة السعوديون ٠.‏ 
وبعدما استعرضالبيان 


الواقع الراهن لحركة 


القاومة الفلسطينية مشرًا 
الى المؤامرات المتلاحقة 


التي تحاك ضدهاء» تحدث 
عن استشهادد الرفيق 
غسان فقال : ١‏ اننا اق 
تالنا بشدة لخسارة 
الشهيد المناضل الذي 
عرفناه مثلا في التضحية 
والعطاء والذي لا يعرف 
للنضال فيمة الا في 
الالتزام الثوري ‏ المبني 


على الابمان بقدرةالجماهر ٠‏ 


على حماية الثورة والسير 
بها الى امام . اتنا تعاهد 
الشهيد على السير في 
طريق الثورة حتى اقتلاع 
الكيان الصهيوني واستمادة 
الارض المحتلة 4 . 

كما حلالبيان مسؤولية 
الجريمة ( للسلطات 
الاتعارية ار يتح المكال 
لتلك العناصر العميلة 0 

وطالب البيان كافة 
الاحزاب والقوى التقدمية 
في لبنان بالمزيد من 


'التلاحم مع القاومة 


الفسطينية . وعلى 
الصعيد العربي طالب 
بانهاء حالة اللاسلم 
واللاحرب والاعثماد على 


' الجماهر الشعبية طريقا 


للتحرير بدل الارتماء 
باحضان الرجعية 
والابريالية الاميركية . 


كد 
الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين 
اسرة تحرير الهدف 
نحن ابناء الجالية 
العربية 3 اسنادوكرابوبو 


- فتزويلا نستنم 


اسرة _مجلة الهدف ل بروت 
استشهاد غسان المناضتل والاديبوالفتان 
يزيدنا تمسكا بقضايانا المصيرية وايمانا 
بحتمية الانتصار مهما غلت التضحيات . 


باسم القنانين التشكيليين العربنعاهدكم 


للسير معكم ومع كل المناضلين على درب 
غسان ٠‏ 


اسماعيل 0 


الامين العام لاتحاد الفنانين 


التشكيلييّن العرب 


الجريمة البشعة التي 
نفذتها الايادي الخائنة 
'غدرا بالمناضل الثوري - 
غسان كنفاني . انهلدليل 
عميق علىان تور ةالجماهير ' 
لا بد ان تنتصر علىطابور 
الاعداء وجريمتهم الجبانة 
اليوم ترجمة اكيدة 
لخوفهم منالجماهير التي 
استفلوها طويلا . 

ان مواقف وافكقان 
الثهيد المناضل فيصفوف 
ثورةا لجماهر ضد اعداتها 
القوميين والطبقيين ‏ » 
وصرخاته الجريئة فيوجوه 
مضللي الثعب وسارقيه 


ان.. مواقفه تلك دفعت 


الأمبرياليين ٠‏ والصهيونيين 
والرجعيين لينفذوآ 
جريمتهم الجبانة , 
غزاؤنا لا ترجمة لله 
سوى مواصلة النضال 
والعنف اللوري 
وقسما علينا كجماهر 
نردده مع رفاق الشهيد 
المناضل ثوريو الجبهة 
الشعية التحرير فلسلن» 
ان نكنس من على الارض” 
العربية الوجود الامبربالي 
الاحتكاري وركائزهاسرائيلق 
والرجعيّة العربية ‏ وكل 
العملاء » وذلك من خلال 
العنف الثوريواستمرارية 


التنضال . 
7 0 تواقيع ابتاء 
الجالية » 
عد 


الروح فيك شعلة وثوره 
طريقنا اليك بندقيقوفكره 
علمتنا كل الدروس 
وبالدم على الحقد ندوس 
صارخين في وجه اشباءه 
الرجال 
غسان شعله غسان شعله 


معي 

فايز كلفاني 
فقداننا لفسان خسسارة 
لفلسطين ولنا حميعا 3 


تعازينا القلبية وشعورنا |؛ 
'العميق معكم 
باسل امين عقل ‏ 


عزيزي موغتز - 

رفيقي الجيد » 

الرسالة التي اوردتها 
الانباء اليوم السباعة 
و11 استطيع ان اعلم 
منها ان زوج اختك اني 
كان ضحي ةكمين سياسي. 


لم اجتمعقبلا معه» ولا 
مع احك 6 ولكن امن حلدل 
وضعك انت واهلك” له » 
حملت انطياعا انه كان 
شديد الذكاء » شجاعا 
ووطنياومناضلا لا بستطيع 
أاحد أن بقهر ه 


هذا الانطباع قوي في 
نفسي لدرجة انتياصبحت 
اتصور انني قد التقيت 
معه شخصيا . ولقد 
تاأثرت جدا الانباء عن 
موته الإسف . لنذنك 
اجد أنه من واجبي ان 
اقدم لاختك ولاهلك 
عاطفتي العميقة » راجيا 
منك ابلاغهم تحياتي . 


رفيقك ولترزخاريس 


اميه 


في رسالة بمثها الينا 
انصار .الجبهة الشعبية في 
لوس انجلوس » جاء ما 
بلي : 


بالامس سقط غسمان 
شهيدا وغدا سيسقط غر 
غسان» ولكنرابة التضال 
لن تسقط ابدا » 


تبرعات 


التترعات التالية وصلت للحبهه 
21 ة بواسطة ( الهدف 26 


جنيه استرليتي تبرع للجبهة وذلك ريع 
معرض فني اقامه في موسكو احمد تعمان 

68 مارك غربي تبرع من الشباب ( المانيا ) 

..»© كراون دانماركي تبرع المجموعة بالدانمركه 

٠‏ ليرة سورية تبرع من مؤيد 

2 ليرة لبئانية من الصديق حسني سليم 


تسكن الدمراتة كر 


الرفيق الامين العحام 
للجبهة الشعبية لتحرير 
تحية الثورة وبعد » 
عزيد من الاسىواخزن 
على استشها الرفيق 
المناضل غسان كتفاني » 
نبعث اليكم بأحر تعازينا 
والقين أبان الجبهة ‏ سترد 
على هذه الجريمة باعنف 
منها . الخلود لرفيقئنا 
الشهيد وعهدا بمواصلة 
الطريق ٠‏ 
رقاقكم. في الجزائر 
اعلا 
« بسافقر في اقاليم 
الدموع 1 
ينام فوق جثلادل. 
الرفض ء 
بهد حوائط الاسياد 
يبرسم لوحة الآتي على 
الارض 
يقايض بابتسامته » 
يوزعها على الباكين 
يرفد في حناجرهم 
يستشهد على الثرى 
المبلول مشدود لذاطى 
متييس النبض )) . 


ا( نعم انت0... هو انت 
يا غسان الشهيد » 
يا خسان القلم » 
يا'غسان الفكرء با من 
تركت وراءك راية في 
كل شسير ناهض في 
الارض  )‏ 
من أتحاذ عمال فلسطين 

فرع الداتمارك 
الى اسرة تحرير الهيدف 
ورفاق غسان 


-وطاة الثخين من الجرا 


العبد الثالث 1 الهدف : 


تنديد للعو ومواضاة ال اليه وَالعركِ والعالجي 


بهذا العدد تستكمل « الهدف )) عامها الثالت. ٠.‏ 
مؤكدة التنزامها غير المحدود بقضايا الثورة والجاهر 
في لبنان وفلسطين والوطن العربي والعالم ٠‏ الامر 
الذي استحقت من احله عداء القوى اللصادة 
للثورة » ووصول ذلك العداء الى دوق التعبسير 
عن نفسه بأشع اساليب العثف والارهاب 
والفاشية ٠.٠.‏ 

في عيدها الثالت .. وبعد العديد من الاحكام 
والسحن لها ولرئيس ريرم .٠.‏ علق النضال 
الثوري على صدر « الهدف ») وسامين داميين : 
الادول كان استشهاد الرفيق غسان. كنفاني بالصورة 
التي تم بها ٠.٠.‏ والثاني كان محاولة قتل الرفيق 
ينام الو شرف قذي ما يرال في لالستسسنى يك 
اح بعد انفجار اللفم الجحاني 
الذي أرسلتنه لله المخار برات الاسرائيلية والاردسسة ٠.‏ 

واذا كانت ١‏ ا » قد تلقت من العيدو كل 
دلت و رو لت باقر ل مميا ل (اافاف كا 
ذلك الأالانها كانتك كما" كانت| وامشك »)الصتورف 
المعير عن تصميم جماهيرنا على مواصلة الكفاح حتى 
التحرير والنصر 

كا في اغوايها الثلاثة الضوء الذي ما تعد راحو 
بلاحق جحافل التآمر في كل مكان فيعريها ويفضح 
ما ترس بععانانك الرطككة الست تمن تامر 
وتخريب وغدر . 8 


ا 


تصريح صحفي حول 
محاولة الال الرفيق 
بسام ابو شسريف 


صرح ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية: 
لتحرير فلسطين بما يلي : 

في الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم 
وصل في بريد « الهدف » طرد باسم الرفيق 
بسام ابو شريف وكان الطرد مفتوحا من 
زواياه الاربعة وفي داخله كتاب مجوف في 
داخله لقم .. 

وما ان فتح الرفيق بسام الكتاب حتى 
انفجر اللقم مما ادى الى اصابة الرفيق بسام 
بحروق وجروح خطيرة في يديه ووجهه .. 
وقد نفل الى الستشفى حيث ما زال في 
حالة خطرة . 
ان هذه العملية الفادرة الجديدة هي 
جزء من حملة اجهزة العدو ضد الثورة .. 
واننا كثورة نعلن اننا عندما اخترنا هذه 
الطريق .. قبلنا هذا التحدي .. ولن تثنينا 
اية تضحية عن مواصلة الكفاح . 

اننا سوف نرد على. هذا المنف الفاشي 
الرجعي .. بفنف ثوري اشد قوة . 

واننا في الوقت نفسه .. نتهم بشكل 
واضح المخابرات الاسرائيلية والاردنية بانهم 
المنفذون المباشرون لهذا المخطط الفادر ضد 
الثورة الفلسطينية اشخاصا ومؤسسات وضد 
الحركة الوطنية في لبنان والصحافة 
النقدمية التي تتصدى لمخططات المدو 
الامبريالي الصهيوني الرجمي . 0 


ساس 


ِ 


ووو سواسو 
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كانت الضمر الذي قاده حس الكادحين الصادق» 
وفكر الطبقة العاملة الثوري .٠‏ فجعلا منه » على 
ضعف امكاناته » قوة ارهيت العدو ودفعته الى 
الكشف عن كل ما في طبيعته من غدر وفاشية . 

لقد استطاعت « الهدف » » ضمن تأطاقالممارسة 
الثوربةللجبهة الشعبية بشكل خاص وحركةالمقاومة 
بشكل عام » ان تخلع عن الكيان الصهيوني ا 
المحتلة » كل اقنعة الدولة وتعري ما تحته منحقائق. 
عن الطبيعة العصابية الفاشية لذلك الكيان . 

واذا كان العيد الثالث للهدف بمر اليوم دون ان 
بكون ممكنا لهذه الاسرة الصغيرة ان تلتفي في بيت 
عميدها الرقيق غسسان» كما كانبجري 0 
الممائلة . . فان ذلك لا يعني الا نعيش هذا العيد. ٠‏ 
اننا سنديشه زهرة دامية على ضريح المعلم الشهيد 
. وقبلة دامعة على كل جرح من جراح الزفيق 
الك تلام ٠‏ 

وان نيض الرفيقين سينحل فينا أصرارا على 
الاستمرار في تحمل مسؤوليات الثقة التي حلوناء ٠‏ 


واذااكانت « الهدف » تعيش هذا العسد تكلى 
وجريحة ؛ بعد ان اصابتها ابدي العدو في اعز من 
فيها .. قانها في المقابل تعيش فخورة بالحبالكبير 
الذي بحيطها به قراؤها وجماهيرها ومجموعاطراف 
حركة النضال الوطني التقدمي الفلسطيني والعربي 
0 

انها 0 بالمعارك التي خاضتها على امتداد 
الشنوات الثثلاث الماضية ...امن 'معارك الآرضن 
المحتلة الى معارك الاردن والحلول الاستسلامية » 
الى المعارك مع الانظمة الرجعية والمتراجعة .. ومع 
الاحهزة الفاشية والبوليسية حتى على الصعيد 
الفردي 0 

انها فخورة .. بجميع الشهداء الذين كان تجزءا 
مناكاليل شهادتهم.. بعشر ا تالر فاق في كل ساحة 
: 5 والارض المحتلة ١55/8‏ والضفة الغربية 
والجولان والضفة الشرقية والعرقوب .. 0 
بشهداء الحركةالتقدمية خارجالساحة الفلسطينية. 
فخورة بان الرفيق عبد الخالق محجوب كان شمعة ار 
من عمر « الهدف » عندما احتل هذه الصفحة بالذاتوقيل. عام 
لدان ٠‏ #قورة بإترفيق التوسد اريت ازق لير 
وبالرفيقين الشهيدين اليابانيين « باسم » و « صلاح » .. 

فخورة « المدف » بالمناضلين الذين التزمت 
قضيتهم .. وطمحت الى ان تكون صوت ‏ نضالهم 
.٠.‏ من اجحل الحربة وازالة استغلال الأ كان 
للانسان ء 


واذا كانت « الهدف » تعيش عيدها الثالتوهي . 


تكلى وجريحة .٠.‏ فان مصابها على حسامته » 
وجراحها على شدة نرفها .. لن تمنعها عن مواصلة ‏ 
المعركة خاصة في هذه الظروف الشديدةالخطورة٠‏ 
ففي الوقت الذي تصل فيه المرحلة الثانية من ' 
الهجمة الامرنالية الرجمية إلى ما عي رالظلةااية 
الان .. وتستشرس لاسكات كل صوت مغازض . 
باارحوى طو الال احاتلة او ا 00 
اعورانا كثرة بشارع الحرس اللهنا:. او تفلا | 
بين ليلة وضحاها الى اصوات اخرى ٠٠.‏ 
في هذا الوقت تزداد حاجة « الهدف » الى ( 
متابعة بنفسسها ا ل والعزم الذي 2 
كان تمدقا هما رئيس تحردرها الرفيق التوقد 
غسان .. وكذلك الرفيق الجريح سام : 
وانطلاقا من هذا التقدير لموقع « الهُدف » في 
المعركة وللمر حلة البالغة الحدة التي وصلتها تلك 
ا معركة .٠‏ يكون عيدنا هو مناسية لتجديد العهد 
الشهدائنا ونورتنا والجماهر » بمتابعة صمودتنا 
والتزامنا مهما غلت التضحيات وبان ارتالا طويلة 
من الرفاق سسشفى على استعداد لتناوب حمل 
الشعله “كما ساف شهيد استعد اخر الاستشهاده 
« الهدف ») > 


. خطوة ايجابية على طريق وحدة 
العرب الشيوعي السوري ‏ 


2 ايام بلافا 
مشتركا عن المحادئات بين الحزب الشيوعي السوفياتي 
والحزب الشموعي السوري + التي جرت مؤخرا في موسكو . 

وفي جملة ما جاء في البيان أن الحزب الشيوعي 
السوري قد أطلع الجانب السوفياتي على العمل الايديولوجي 
والتنظيمي الذي انجزه الحزب الشيوعي السوري والرامي 
الى تعزيز وحدة الحزب . 

وحيا ممثلو الحزبالشيوعي السوفياتي جهود الشبيوعيين 
السوزيين بشان تعزيز الوحدة الايديولوجية والسياسية 
والتنظيمية للحزب الشيوعي السوري 

ويضم وفد الحزب الشيوعي السوري الذي يزور 
موسكو تلبية لدعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي كلا من .خالد بكداش ويوسف فيصل ودائيال 
نعمة وظهي عبدالصمد ورياض الترك ومراد يوسفف 
وواصل فيصل .. 

ولا شك أن تعزيز وحدة الحزب الشيوعي السوري 
وتجاوزه لازمته من خلال الحوار الرفاقي » بالاضافة لاهميته 
المبدئية » هو في هذه الظروف التي تممر بها حركة التحرنر 


| 
الوطني العربية » آمو بالغ الاهمية » ويلقى ترحيب ودعم 1 
َ 


كافة القوى التقدمية في الوطن العربي . 
وكانت « الهدف 6 في بداية الازمة ققد ركزت على أن 

آهمية الموضوعات التي دار حولها النقاش » يجب الا تحجب 

اهمية الحفاظ على وحدة الحزب . 


0 بنام ابو الشريف [] 


صباح الثلافاء. المناضي: تمرضت 

(«١‏ الهدف » لاعنداء غادر اخر نفذته 

اجهزة المخابراتالصهيونية والرجعية 

نية . اصيب فيه الرفيق بسام ابو شريف 

بجراح خطرة. » مايزلل نتيجتها رهن المعالجة في 

المستشفى' .. وتشر التقارير الاولية عن صحته 

الى احتمال اصابته ببعض العطل الدانوفي 
بصرة .. 

وتفاصيل الاعتداء القادر انه في الساعة 

التاسعة والربع من الصباح المذكور # وصل 


طرد لهم يصيبٌ يُصيب الرقيق بسّام أبوشريف 1 


مططط صرويت شع طرالاوية والركت الوطليت ١‏ 


0 مكتب الرفيق يسام بعد الإنفجبار [] 


الى الرفيق يسام طرد ملقوم ٠‏ عبارة عنكناب 
داخل مغلف مفتوح من زواباه الاربع .. وممزق 
عن فتحته الرنيسية وهو مرسل باسم الرفيق 
سام .. 

اسئلمه الرفيق بسام وفتحه واخرج الكتاب 
من داخله » كان الكتاب قصة انكليزية بعئوان 
« زمن الرعب » » وما ان فتح صفحات الكتاب 
حنى دوى انفجار هائل داخل المكتب » واصيب 
الرفيق بسام من جرائه بحروق وجروح شدبدة 
الخطورة في يدبه. وصدره ورقبله ووجهه 


سس سه مسد انه سس ماج سس سسا ع ار 


2 عدر قزارا بق سبعيد احداتي من القاهرة 
الى لندن منذ شهور والسبب : نشر سعيد 
حمامي مقالين في « روز اليوسف » دعا 

فيهما وبشر بالدولة الفلسطينية المشروع . 


وصاحب اليد في المشروع « آنذاك » روجرز 8 


والان تطالعنا « وفا )) ( الوكالة الفسطينية 
للأنباء التي تمثل الثورة الفلسطيئية ) بنص 
تصريح اعطاه الاستاذ سعيد حمامي في لندن 
خؤل طبيعة منظمة التحرير الفلسطيئية ٠.‏ 
فالاستاذ سعيد يريد ان يفتتح مكتبا في 
لندن ( ونحن لسنا 'ضد الفكرة مع علمنا 
بان دور المكاتب هو دور مساعد وجزثي ) 
ولكن ان يقول الاستاذ سعيد للصحافة بآن 
منظمة التحرير الفلسطينية لا علاقة لها 
بالمنف ») وان فئة صغفرة من جماهرها هي 


التي تمارسه وان هدفه ( اي الاستاذ ) 


شرح القضية سلميا للبريطانيين فهذا كثم . 
وكثر جدا ويجب المحاسبة عليه . 


اا 


نريد ان نسأل : كيف تعزل قضية الشعب 
عن اسلوب حل قضيته . كيف تعزل العودة 
الى فلسطين عن طريق العودة : الكفاح 
المسلح . وما هو تقييمنا للرأي العام العالي 
( ناهيك عن البريطاني ) الذي يحاول الاستاذ 
سعيد كسبه بالطرق « السلمية » والتي هي 


.بميدة كل البعد عن « العتف اللاانساني » 
الذي تمارسه فئة قليلة من جماهرنا . ماذا 
فعل لنا هذا الرآأي العام حتى الان . بقولون 
لقد اضرت عملية دير باسين ( مطار اللد ) 
بالقضية الفلسطينية على الصميد المائي 
الاعلامي . ولكننا نريد ان نسأل متى كان 
الرأي العام الى جانينا حتى نخاف من ائثر 
مثل هذه العمليات على موقفه منا . نتحدى 
ان يكون قد صدر في صحافة الفرب 
الرأسمالية منذ نكبتنا مقال واحد ( واحد 
فقط ) لصالحنا . 0 


ما هو هذا الشيء الذي يريد العبقري 
سعيد حمامي تحقيقه ؟ ان موقف الفرب منآا 
كانظمة اقتصادية رإسمالية تسعى لاستفلالنا 
لن يغيره سعيد حمامي عندما يتفي بكل صفا 
طريق الكفاح المسلح . 

ان تصاعد الثورة ونموها وتوجيه مزيد من 
العنف الثوري لضرب اعداء شعبنا وتغفيمر 
ميزان القوى كي يميل لصالحنا هو الكفيل 
بتغير نظرة العالم لنا كشعب وكثورة . 

وبعد فاننا نطالب بالمحاسبة . ان طابورا 
خامسا كسعيد حمامي يجب ألا يبقى في 
صفوفنا فكيف بشرفكم يبقى واجهة للنظمة 

لا 


00 


وعينيه.. كما بهسشّمت الطاولة الني كان بجلس 
اليها ؤاصييت الفرفة بأضرار اخرى . 

وقد سارع الرفاق الى نقله للمستشفى 
حيت اجريت له الاسعافات والعلاجات اللازمة» 
وكان اخر تقربر عنحالته حنى بعد ظهر الاربعاء 
انه انجاوز مرحلة الخطر على حياته .. وان عينا 
هن عينيه قد فقد الامل منها بهائيا في حين 
هنالك بعض الامل في انقاذ العين الثانية .. 
كما ان هشنالك را في اضابع بديه لا سبيما 


س0 


٠. خوري‎ 


ل 


اتناجح الذي يقرا مرتين : 


ناب كال روط سانا ون ا ضع فيال اضل 


عقد نهار الخميس في دار نقابة المحررين ندوة حول الشهيد غسان كنفاني 
الصحفي المناضل تحدث خلالها نقيب المدررين ملحم كرم »> والثقيب الاستاذ 
وفيق [الطيبي والاستاذ باسم الجسر والدكتور كلوفيس مقصود والاستاذ رفيق 


اليد اليمنى .. بالاضافة ١ل‏ ىالجروح والحروق 


الاخرى . 


هذا وقد ادلى ناطق صحفي بلسان الجبهة 
الشعبية لنحرير فلسطين ائثر الحادث مباشرة 
بتصربح ( النص على الصفحة 5 ) انهم فيه , 
المخابرات الاسرائيلية والاردنية بتدبير الحادث. 
واكد ان مثل هذه الاعنداءات لن تزيد الجبهة 
الا اصرارا' على مواصلة مسيرنها التضالية نكل 
ل رك 

وناتي محاولة اغتيال الرفيق نسام هذه 
ضمن سلسلة من العمليات التخرسبة الي 
بدات باغتيال الرقيق الشهيد عسان كتفانيء 
وقد حدتث حنى الان في هذه السلسله مجموعه 
من المحاولات هي : 

قنبلة على صحيفة ١‏ بروت ) . انفجار طرد 
لمفوم في بنك الريف » انفجار طرد ملقوم بين 
بدي الدكتور انيس صابغ في مركز الابحات 
الفلسطينية واصابة الدكتور صابغ بجراح فى 
جسده ورأسه وبتور في اصايبفه . كما وصل 
عددا اخر من الطرود الملفومة تم اكنشافه فبل 
نفجره : طرد للزميل شفيق الحوت وآخر للاخ 
ابو الحسن من فتح واخر للاخمروان الدجاني 
وكذلك طرد للرفيق صلاح صلاح ممثل الجبهة 
الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحربر 

والجدير بالذكر انه لم بعلن بعد عن توصل 
حقيقات السلطة الى ابة نتائج هامة .. كما 
انها لم نعلن بعد نتائج التحقيقات في موضوع 


اغنيان الرفيق غسان ولا شبكات التجسس | 


لاوط لالط 0111 


> 0. 0000339392 


وافتتح الندوة النقيب الاستاذ ملحم كرم فتحدت عن الشهيد غسان. » غسان الصحاني 
اثناء القراءة وبعدها » وغسان المناضل اللموذج وغسان كثفاني 


المفكر . وفي نهاية الحديث قال النقيب كرم ان صورة الشهيد غسان كنفاني ستعلق في 
القاعة الكبرى في دار نقابة المحررين . وتكلم الاستاذ النقيب وفيق الطيبي فربط بين 
جسد غسان الممزق وبين ارادة الصهيونية في تمزيق جسد الشعب والارض الفلسطينية » كما 
تحدث عن غسان كنفاني ا؟ناضل من اجل القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية . 

وقال باسم الجسر ان غسان كنفاني كان يعيش ليكتب وكان فدائيا يقاتل بالفكر والقلم » 
كما شدد على أن غسان كان ظاهرة بارزة في مبدان الادب والصحافة ولخص حياته بثلاث 
مراحل : مرحلة الشهادة القضية ومرحلة الالتزام ومرحلة النضال الفعلي . ونوه باسم 
الجسر بأهمية الفراغ الذي تركه غسان كنفاني على الصعيد العالمي نظرا لاسلوبه الفريد 
لمخاطية القغرب ولكسب الجماهير" الاوروبية الى جانب القضية العادلة . 

اما الاستاذ رفيق خوري فقد تكلم عن حياة غسان كنفاني اصحافية وكيف كان يسخر 
القلم للكتابية عن القضية » وكيف كان مؤمنا بطاقة الصحافي الللتزمع ٠.‏ و « كل الحقيقة 
للجماهر » التي رقعت شعارا ( للهدف » كانت تعبر عن ارادة غسان كثفاني في دفع 


الصحافة نحو الالتزام الحقيقم 


وختم الدكتور كلوفيس مقصود الندوة متكلما عن غسان كنقاني المفكر املتزم » فشدد 
على أن الصهيونية والامبريالية تريد ان تجرد العرب من قيمهم الحضارية بأسلوب جديد هو 
.اغتيال المفكرين االتزمين . وقال الدكتور مقصود ان غسان كنفاني كان في. طليعة الذين 
وجدوا في هزيمة الانظمة العربية مادة اصيلة لتنمية روح الثورة الفلسطينية طليعة الثورة 
العربية . ونوه بأن غسان ادذل القضية الفلسطينية الى ضمير العالم كما ادخل العالم 
الى ضمر العالم العربي . وختم بأن غسان كنفاني اخصب طاقة للثورة في التزامه العميق 


ومد الثورة بالحيوية ااستمرة . 


هذا » وستنشر « الهدف » تفصيلا كاملا للندوة في احد اعدادها القادمة . 


[] دماء الر قفيق بسام تحت صورة الرفيق الشهيد غسان 6 


الاسرائيلية الني نسر عن الحفيق مع بعض 
افرادها.. الامر الذي بطرح الكثر منالسساؤلات 
في اوس اط الجماهر ٠‏ التي بعلم ان هذه 
العمليات هي جزء من مخطظ ارهابي بتعهذفه 
العدو الصهيوني الرجعي لضرب عدد من قاده 
المقاومة والحركة الوطنية في لبنان واثارةالبلبلة 
في صفوف الجماهر ء في الوفث الذي تصاعد 
فيه الهجمة الامبربالية الصهيوبية الرجميه 
على مجموع مواقع حركةالحرر الوطنيالعربية. 
وفي ١لوفت‏ الذي تهيا فيه السلطه لتمرير 
مشروع انون الاجزاب الرجعي 2 بقصد خلق 
الاداة القانونية لتسهل عملية القمع للحركة 
الوطنية التقدمية وحركة المقاومة في لبنان . 


تصعبد المي ريات الل 


2 
رع 
و الشبيية” المعادية 


الشهيد الرفيق غسان كنفاني 


من رئيس النحربر 
الى الرفيقة عايدة 


وصلنا كتابك المرسل الى 7 رئيس تحرير 
الهدف ) .. والمقالة جيدة لكنها تحتاج 
الى ايضاحات ونقاش حتى تصبح صالحة 

نرجو الاتصال بمحرر الشؤون المحليية 
( ابو حسين ) ايام الاثنين . الثلاناء + 
والاربعاء من الاسبوع القادم . 


1 


متسس «ساسستس امهو ع ع سك 


ة رسالة. من حزب 


العمال العألمي في 0 المتحدة الام ركية 
لجنة دعم نضال تحرر الشرق الاوسط 
للحرب والفاشية » يعزون يفقدان 


ويعاهنون على 


الاستمرار على الطريق الذي سار عليه وعلى تصعيد 
النضال ضد الامسريالية في عقر دارها : الولايات 


اللتحدة 


الى الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين : 
حزب العمال العالمي » الشبيبة الممادية 
للحرب والفاشية ؤلجنة دعم تحرير الشرق. 
الاوسط يعربون عن تعازيهم وحزنهم العميق. 
الى تنظيمكم بموت رفيقكم غسان كنفاني يوم 
8 تموز 1915 . اننا واثقون > آنه اذا كان 
اغتياله بهدف الى تصفية وتركيع حركة 
التحرر الوطني الفلسطيني فانها لن تنجج 
في هدفها الشرير . 
رزح الشعب الفلسطيني تحت نيراتقم 
الامبريالية الامركية والبريطانية وعميلتهم 
اسرائيل لاكثر من نصف قرن . لقد هدمت 
بيوتكم وضرب اولادكم بقنابل النابالم وذبحوا 
وترك مقاتليكم للعفن في العتقلات الجماعية . 
أن العصابة الدولية في واشنطن و ( وال 
ستريت » بمساعدة عملائها الصهايئنة قد 
سرقت ارضكم واسثتفلت بترول العرب . ان. 
جيوبهم الانانية تنتفخ بالارياح الباهظة 
التي جمعوها من عذابكم ومع كل هذا لم 
يتمكنوا من أطفاء نار المقاومة بين صفوف. 
شسكم » هذه النار التي ستحرق يوماما 
هؤلاء المعتدين الامبرياليين . 
أن النار المعادية للامبريالية التي يفدي 
ويمتد شرارها على طريق تحرر الشعوبه 
المضطهدة في العالم تتحدى سياسة « وال 
ستريت » المستغلة التي مارست سياستها في 
اماكنن مثل الهند الصينية والمستعمرات 


00010 010000 


ساوسو 


ل 


السوداء واللاتينية من حدودها . ان امل 
وطموح المضطهدين في كل مكان قد ارتفع 
بالانتصارات العظيمة للشعب الفيتنامي ضد 
الغزاة الامركيين وفي الشرق الاوسط ارتفعت 
الامال بتأميم البترول في العراق وسوريا . 


الما 


نحن كحزب ثوري من فقراء وعمال وشباب | 


وريين داخل الولايات المتحدة »2 المركز 
الرئيسي للامبريالية المالمية والاضطهاد » 
نتعهد بزيادة هذه النار لهيبا » بأن نضاعف 
جهودنا لبناء حركة حقيقية معادية للامبريالية 
تدعم كل الدعم نضالكم البطولي ونضال شعب 
فيتنام » وتفضح كل مرشحي الرئاسة 
الامبرياليين الذين يتنافسون في هذه السنة 
الانتخابية للامتياز بآن يصبحوا زعماء اضطهاد 
شعبكم » ونقوي نضالنا ضد امخططات 
الامبريائية في الشرق الاوسط . نحن واثقون 
انه على طريق هذا التنضال » سنصل الى 
اليوم الذي سنحطم فيه الامبريالية ونمحو 
آثار العنصرية والفقر والاستفلال والحاجة 
عن سطح الارض يدا بيد مع اخواننا واخواتنا 
في الكرة الارضية »هن فلسطين الى فيتنام . 
الولايات المتحدة : اخرجي من الشرق 
الاوسطا » فلسطبن ستنتصر 
ريتا فريد » شرون شين » ادي يود 


ص جججسساق م سسس«سسسسس 


عن : حزب العمال العالمي. _ 


لجنة دعم تحرير الشرق الاوسط 
الشبيبة الممبادبة للحرب والفاشية 


نو أن الخليج 
يصعدون كفاحهم 


في الوقتالذي يزداد فيهالتآمر الامبريالي 
الرجعي » ضد المواقع الثورية والوطنية في 
الجنوب والخليج العربي » يواصل ثوار 
الخليج بقياذة الجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي كفاحهم المظفر ضد قوات 
السلطان والقوات البريطانية والرتزقة .. 

ففيما كان وليم روجرز يزور الملطقة لينظم 
مخططات التآمر فيها وينسق بين مختلف 
الاطراف والقوى الرجعية ويسعى لاقامة حلف 
استعماري قدفه حماية الاحتكارات النفطية 
الامبريالية والتآمر على النظام الوطني 
التقدمي في اليمن الديمقراطية والثورة 
الشعبية في الخليج والانجازات الثورية على 
الصعيد النفطي في العراق ولا سيما تاميم 
شركة نغط العراق من قبل بفداد ودمشق . 


في هذه الاثناء كان ثوار الخليج يصعدون 
إمن كتاجهة د القوئ ]ار حكة الففيلة وقوى 
الاستعمار البريطاني في مسقط وعمان . 


فقد واصلت قوات جيش التحرير الشعبي 
والمليشيا الشعبية هجماتها على كافة مراكز 
قوات العدو » رغم ابتداء موسم الامطار في 
المنطقة . ولقد تعرضت قوات العمدو في 
اوفق صرفيت الى هجمات شبه يومية اجيرتها 
على التراجع الى الشثمال . 

ولقد استطاعت عمليات ا الالقام ان 
تلحق اضرارا بالفة بالعدو حيث تم تدمير 
دبابة وسيارة لندروفر وسيارة بدفورد وقتل 
ضابط بريطاني برتبة ملازم اول . 

وفي المنطقة الوسطى تمت اصابة طائرة 
مقاتلة وشوهدت والنار تشتعل فيها وهي 
متجهة نحو البحر ولقد قامت قوات جيش 
التحرير الشعبي والمليشيا . الشعبية بجملة 
عمليات في- المنطقة الوسطى والغربية احتفالا 
بالذكرى الثالثة لخطوة 5١‏ يونيو التصحيحية 
ولم تنكبد قوات الثورة اية خسائر في كل 
هذه المعارك التي خاضتها . 

اشتمل النشاط العسكري علىثلاث عمليات 
:بارزة وهي كلاتي : 

هجوم مدفمي عنيف على مركز المدو 
الدفاعي انا شنته قوة الاسناد الماملة في 


الوحدة الوسطى وقد تم تدمر ثلاثة مواقع | 


في هذا الهجوم . 
هجوم على مركز العدو في المعمورة في 
سهل صلالة » وقد تكبد العدو خسائر كبرة 
في الارواح والعتاد لم نستطع تقديرها . 
معركة فخمة في مرتفمات الشيحيت 
بالمنطقة الشرقية حيث حاول العدو التسلل 
من مركزه في خيصال .. وكانت قواتنا 
تراقبه وقد اشتبكت معه في ممركة دامت 
ست ساعات مما ادى الى تقهقره وتكيده 
خسائر فادحة في الارواح والممدات كانت 
كالاتي :. 
قتل وجرح عشرة من مرتزقته وعملائه 
والاستيلاء على كمية من العتاد والقنايل 
ومخازن الرشاش وقد تم التعرف على احد 
القتلى وهو العميل سعيد تخرس واحد 
الجرحى وهو مسثهيل فكل قائد احدى 
الفرق القابوسية العميلة ., 


نداء للتضامن مع 
احرار ١‏ السعودية  »)‏ 


تجتاح السعودبة منف عدة سنوات حركة 
جماهرية واسمة في الداخل نعمل من اجل 
تحقيق الاعداف الوطنية لاناء الشمب 
السعودي وتعففا تدة ضد مخططات 
الامير باليين الامر بكانيين هذا وقد اصدرت 
ا 2 1 ا لا 
قالت فيه : 


ايها الدبمقراطيون » 

ايها التفدميون في كل ارض وصوب » 

با اعداء الظلم والظالمين في كل مكان » 

عام مضى على تاسيس لجنة التضامن 
مع الشعب « السعودي ) 

عام من المطالبة بحقن دماه ابطال 
السعودية )) وابرارها ء ابتاء ارض لا 
يرويها الا ما سال من دم شهدائها . 

عام من مساندة خر زهرات الشعب 
السعودي » في السجون والمعتقلات» في 
اقيبة النعذيت »© في ممسكرات الاعتقال » 
يلقون حزاء ولمهم بالحرية وطموحهم النزية 
لناء وطنهم على (نقاض عهد الطقيان 
والنيعية . 

عام من المطالبة باطلاق سراح عبد العزيز 
بى معمر وحملة المصقلين السياسيين ٠‏ 

عام من التضامن مع ابناء الشعب 
السعودي )) ضصد عن كمم افواههم وشل 
اقلامهم ٠‏ فكتم صوتهم . 

عام من الدفاع عن حقوق الانسانية في 
ارض لا يرن فيها الا دوي السياط وصرخات 
الاحرار ٠.‏ 8 

عام فيفضح اعمال النظام الرجعي المفن 
والمستنقمين به ومن حوله . 

با انسانيي العالم » 

با انصار السلام والديمقراطية ٠»‏ | 

يآ اعداء الصصسف والمتصسفين » 

ان نضال ابطال « السعودية » ضدالحكم 
التصفي لن تخبو ناره الا بافلاع الحكم عن 
وسائله 

إن « ستيار الظلام ») الذي ضربته 
الاستخبارات الامريكية حول ما يجري داخل 
السعودية » لم يمنع اصوات الاحرارفي 
السعودية » من ,الوصول الى من يتجاوب 
معها . 

يا ايها الاحرار » 

يا من تعرفون ثمن الحرية » 

ان شعب ( السعودية ) في بأس » 
فهلموا الى نصرته في محلته . 

أن كابوسا رهيبا يجثم على صدره فالى 
التضامن معه » الى نجدته : 

اللجد والخلود لشهداء النضال في 
« السعودية 4» » 


النصر المظفر لشهب « السعودية » الابي 
في تحقيق مطالبه المادلة في التحرر 
والديمقراطية والتقدم . 


والى سنة 2-2 من التضامن © ومريد 


من النصرة والمساندة . 


لندن ع 6//ااة1 


بمناسبة مرور اسبوع على استشهاد 
الرفيق غسان كنفاني وابنة اخته 
ليس حسين نجودعت الاحزاب والقوى 
التقدمية "اللبتانية وخركة المقاومة الفلسطينية 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى مهرجان 
وطني في بعلبك ‏ لبنان القيت خلاله كلمسات 
ممثلي الاحزاب والهيئات الوطنية والتقدمية . 
وكانت اولى الكلمات لمثل حركة المقاومة 
الفلسطينية وقد ركز فيها على المعنى السياسي 
لاستشهاد الرفيق غسان وعلى الدروس التي 
يجب استخلاصها منه . وتلاه ممثل الاحزاب 
والقوى التقدمية اللبنانية ثم مندوب الجبهة 
الشعبية ثم مندوب النقابات الفلسطينية . 


كلمة الاحزاب والقوى 
التقدمية والوطنية في 
نطقة بعلبك - الورهل 


ايها الرفاق والاصدقاء » 

أن الرفيق غسان كنفاني عضو اللكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رجل الفكر » 
رجل الصحافة اللامع والسياسي الواعي لقضيته 
وقضية شعبه ... الانسان الذي استطاع ان يشرح 
قضيته لشعوب العالم باسره . ويوضح للمالم 
قصة شعب طرد من ارضه . وتشرد منف اكثر من 
عشرين عاما في مخيمات البؤس والجوع والمرض 
واستطاع من خلال التزامه بالخطا السياسي 
للجبهة الشمبية لتحرير فلسطين ان يقني الفكر 


بالادب الملتزم ويفحم الصحافة العربية والعالمية 
بقضيته وانعادها . ويشرح للعالم الؤاسرة 
الامبريالية الرجعية التي تتعرض- لها المنطقة 
العربية والتي تستهدف حركة التحرر العربية 
والقضاء عليها واعادة المنطقة الى النفوذ 
الامبريالي . 

لذلك كله كان الرفيق غسان كنفاني هدفا 
اساسيا للامبريالية والصهيونية باعتباره مثل خطا 
اساسيا على صعيد الرأي العام العالمي حيث 
اظهر للعالم أن فكرة الصهيونية فكرة عنصرية 
واستيطانية لها اهداف توسعية لا تقف علد 
حد في الوطن العربي وبرهن انها صنيعة 
الامبريالية والحارس الامين لمصالحها في المنطقة 
لذلك كله عمدت الامبريالية والصهيونية لاغتياله 
بأيدي عربية عميلة . لقد كان استشهاد الرفيق 
غسان كنفاني دليلا ساطعا على اهمية الدور الذي 
كان يمثله والخطر الذي احاقه بالعدو . لقد 
كان في _استشهاده مثالا لاهمية الفكر والسياسة 


النآمر الامبريالي 
الصهيوني الرجعي 


ان الهجمة الامبريالية الشرسة على المنطقة 
الل نديد فا ددحت ريه لالسكرد الموادة 
واخماد كافة الاصوات التي ترتفع رافضة التسلط 
الامبربالي والرجمي على المنطقة وعلى رأسها 
حركة المقاومة الفلسطينية التي تشكل طليعة 
جيه امو تراه 1و1 ل كاءت الزد عسي 
على فشل الانظمة البرجوازية العربية وسقوط 


برامجها في 1971 وثم ضرب الاحزاب التقدمية 
والوطنية التي بدأت تؤثر في الوسط الجماهيري 
بخطوطها السياسية وبرامجها المطلبية ثم انهاء 
قصة الشعب الفلسطبني وحفه في ارضه الى 
الابد فبهذا يتسنى لها بسط نفوذها على الكنطقة 
وسلب خرراتها واستغلال شعوبها . 

لقد بدأات سلسلة التآمر الامبربالي الرجمي 
هذه في عمان في احداث ايلول حيت كانت 
المؤامرة من تخطيط الامبريالية والصهيونية 
وتنفيذ النظام الهاشمي العميل في الاردن تحت 
ستار رهيب من الصمت العربي للانظمة المسماة 
بالوطنية . والان اذ بدأت خيوط المؤامرة تمد 
الى الحلقة الاخرى في لبنان حيث بدآت 
الرجعية اللبنانية بالتضييق على المقاومة 
الفلسطيتية في جنوب لبنان وحصرها في مواقع 
معينة حتى يسهل على اسرائيل ضربها وتصفيتها 
كلية وبعد ان لمست الرجعية اللبنانية في 
السابق تلاحما عضويا بين الحركة الوطنية 
والمقاومة الفلسطينية والتفافا جماهريا فوت 
عليها الفرصة » عمدت الى شق لحمة التلاحم 
اللبناني الفلسطيني وخلق هوة بين المقاومة 
والجماهر فكانت حاصبيا الكثال الصارخ لمدى 
فصل الرجعية في الوسط الجماهري في جنوب 
لبئان وابعاده عن المقاومة ثم الانفراد بالمقاومة 
وضربها ضربة قاصمة تنهيها كلية . 

وما الاصوات التي ترتفع في كل آن في لبنان 
مطالبة بالغاء اتفاقية القاهرة الا دليل واضح 
على نوايا الرجعية اللبنانية التي تهدف الى 
افتعال مجزرة اخرى كمجزرة ابلول . وما 
الادعاءات التي تتقدم بها والاعذار التي لا اساس 


انشعاش ثشنوذ الاقتططاع قي سورييَا 


تشهد سوريا في عذه المرحلثة » 
تحولات وتطورات بالغة الخطورة » 
تأتي كافرازات حتمية لاستنفاذ 
البرجوازية الصغيرة الحاكمة كل طاقاتها » 
وتحولها اليميني اثر التقاء مصالحها النامية 
داخل النظام البيروقراطي مع مصااح التحالف 
الرجعي القديم ( البرجوازية التجارية 
والاقطاع ) وهذا الوضع هو الذي بشكل 
الخلفية الطبقية للسياسة التي يمارسها 
النظام في دمشق على كل صعيت 6 بدءا 
بالموقف المعلن من الردة الفاشية في السودان 
وانتهاء بالارتماء السياسي في احضان 
الرجعية السعودية وملحقاتها الخليجية .. 
وتقدم « الهدف » في هذه الرسالة 
الخاصة التي وردتها من دمشق » قضيتين 
يمكناعتبارهما نموذجين صارخين لهذا التحول 


في محافظة طرطوس الان معركة حادة بين 
الفلاحين- من جهة وبين الاقطاع المؤيد من قبل 
السلطة من جهة اخرى . . وهذه المعركة بدآأت 
عندما تقدم كبار ١قطاعبي‏ المحافظة بدعوى 
: ادارية يطالبون فيها بتعويضات عن الاراضي 

| التي شملها قانون الاصلاح الزراعي وذلك 
استجابة منهم لمناخ « الانفتاح » الذي تحاول 


السلطة اشاعته فيما بينها وبين الرجعية 
الداخلية باقطاعييها وتجارها .. 

وبشكل يوحي بوجود اتفاق مسبق بين 
الاقطاعيين المشار اليهم وبين السلطة » جرى 
آلنت "تلك الدعوى بشرعة أعر يه كما حرى 
لقو حول الح حكة اعتر عراية 2ك اد مسار 
,التعويض للملاكين العقاريين وبمفعول رجعي » 
وآن يدفع الفلاحون ‏ لا الدولة ب ذلك 
التعويض . 

وكانت ننيجة ذلك الحكم الرجعي الغريب» 
أن اجتمع فلاحو المحافظة وقرروا رفض ذلك 
تدم لتر 5الافتتا الكافل دز فم الاك 
التفويضات المجحفة . والان تحاول الدولة 
ارغام اولئك الفلاحين الفقراء على الرضوخ 
لمشيئة الاقطاعيين » مهددة باستعمال جميع 
وسائل العثف والارهاب » من التهديد 
بالحجز على المحصولات الى التهديد بالسجن 
والاعتقال ! 

بينما بزداه موقف الفلاحين صلابة في وجه 
هذه الضغوطات »© والقضية الان تحتدم بشكل 
متسارع وتهقد بانفجار واسع ..* 


الاقطاع ضد 
نحي الجولان 
هنالك قضية اخرى تكشف المدى الذئ 


وصلت اليه السلطة بالالتقاء مع الاقطاع : 
معروف آن في .سوريا ما يقارب المئة الف 


- نازح من مناطق الجولان المحتلة .. وبدلا من 


'أفما كان منه الا ان تقدم بشكوى ادارية .. 


ان تجري تعبلتهم واعدادهم لخوض الكفاح 
من اجل تحرير أرضهم وبيوتهم » اتبعت معهم 
السلطة سياسة القمع والاذلال .. فما يكاد 
يمر يوم دون ان تقوم سيارات المخابرات 
بزياراتها الليلية او النهارية لاكواخهم 
وخيامهم .. 

وخلال الصيف الماضي قام بعض هؤلاء 
النازحين ببناء بعض الاكواخ من التنك في 
قطعة ارض مشاع ( حرم نهري ) في منطقة 
القدم ( جنوب غربي دمشق ) .. وكانت تلك 
القطعة مكانا ترمى فيه النفايات » فنظفها 
النازحون واقاموا اكواخهم .. 


الى جانب تلك الارض المشاع يوجد بستان 
لاحد الاقطاعيين المعروفين في دمشق من عائلة 
« الحكيم » » فلم يرق لهذا الاقطاعي 
وجود هذه الاكواخ على مقرية من أرضه .. 


وقبل ان يبت بالشكوى كانت كتيبة من رجال 
الشرطة تسير برفقة السيد الحكيم الى تلك 
الاكواخ فتخليها من سكانها بآن تقذق بهم 
الى الخارج وبصورة تقشعر لها الابدآن © ثم 
تعمد رغم بكاء الاطفال وصراخ النسوة » الى 
هدم تلك الاكواخ وازالتها من الوجود !.. 


ة-ة-ة-ةة 0 00 0 000000000000 


تنسارع فيه الخطوات الرجعية لنظام دمشيق» 


الى درجة تنلاقى مع الاقطاع '.. .تحت شعار 
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- السلطة الرجعية لا بد لنا من المواجهة وحشد 


لها من الصحة الا صورة عن الواقع الذي عاشته 
حركة المقاومة في الاردن ما قبل ايلول . 

ان نوايا الرجعية اللبنانية ليست بخفية 
وان الؤامرة. التي .بدات في عمان لم +تنته بد 
وان الرجعية اللبئانية لا تتميز عن الرجعية 
الاردنية بشيء . 


الرجعية المحلية 
وضرب حركة المقاومة 


ان قبول حركة المفاومة وفي هذا الظرف 
خاصة الذي تعيش فيه اصعب وادق لحظات 
حياتها . ان قبولها تجميد العمليات عن الحدود 
اللبئانية عمل صحيح ومنطقي اذ به استطاعت 
ان تفوت الفرصة على الرجعية المحلية من ان 
تنتهجه كعذر لضرب حركة المقاومة واستكتمال 
سلسلة التآمر الرجعي على حركة التحرر العربية 
لكن هذا لا يعني ان بيقى تجميد العمليات 
العسكرية منوطا برضاء السلطة الرجعية اللبنانية 
وقيد اوامرها بل لا بد لحركة المقاومة من ان 
تنتهج اسلوبا واعيا ومدركا لخطورة المرحلة: 
وابعادها حتى يكون بمقدورها تفادي الازمة 
الرهيبة التي تعيشها وئم الخروج من المأزفق 
محافظة على قواها وتواجدها في لبنآن : : 

اولا : عليها بالتوجه الفعلي الى الجماهر 
اللبتانية العفوية التي استطاعت الترحعية 
بأساليبها القذرة ان تضللها . ثم على حركة 
المقاومة ان تضعها امام واقعها بشكل جلي وتوضح 
لها ما يحصاك ضدها من مؤامرات امبريالية 
قذرة . 

ثانيا : تشديد التلاحم العضوي والفعلي مع 
الحركة اللبنانية الوطنية على آرض التآزر . 

نالثا : النوجه الى الداخل وتعريز مواقم 
الفدائيين فيه . 

رابعا : التوجه الى العمل السري والابتعاذ 
عن المفامرات الطفولية التي قد تهدد مصمر 
حركة المقآومة الفلسطينية , 

خامسا : تجتب افتعال همارك قمع السلطة 
الرجعية في هذا الظرف بالذات لكن اذا فرضت 
المعركة على- المقاومة والحركة الوطنية من قبل 


كافة طاقاتنا وقدراتنا والتصدي لها حتى نفوت 
الفرصة على الرجعية في تنفيذ مآربها . 


الانظمة ( الوطنية » 
المرتمية بأحضان الامبربالية 


ان الانظمة الوطنية. عاشت. هنذ 1ل-/5 -حتىا 
الان في متاهات الدبلوماسية ومشاريعها من 
قرار مجلس الامن الى مشروع روجرز وروكفلر 
لم تفكر ولم بخطر لها على بال اسسترداد 
ارضها بالقوة » بل بالدبلوماسية واي دبلوماسية 


هذه اذ بدأت تننازل الى درجة الاستسلام فقط | 
لارضاء اميركا حتى تسمح لها بحل سسلمي . ان 


الوعود المعسولة الني تقطعها. هذه الانظمة لم تعد 
تخفى على احبد . وان هذا التراجع والرد 
اليميني الذي اخذ يشق طريقه في توجهاتها 
السياسية هو دليل واضح على ركوع هذه الانظمة 
أمام الامبربالية والصهيونية . وما سكوت هذه 
الانظمة المسماة بالوطنية عن المجازر القذرة التي 
تعرضت لها الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية 
في كثير من المناطق العربية ئم انحراف هذه 
الانظمة المسماة بالوطنية بخطوطها السياسية على 
الصعيد العالمي الا ارتماء على اقدام الامبريالية 
من اجل ايجاد تسوية ولو استسلامية على حساب 
الشعوب العمربية عامة والشعب الفلسطيتيا 
خاضة . لذلك عليتا الا نعول بعد الان على 


الانظمة الاستسلامية في تحرير شبن من الاراضي | 


١ 
المقتصبة بل علينا بالاعتماد على قدراتنا في‎ 


المناء الثوري البديل لانظمة الهزيمة المهترنّة . 
ايها الرفاق » 

ليس في استشهاد. غسان احباط للعزائم 
وقتل للروح الثورية الصامدة عند رفاقه بل في 
استشهاد غسان دفع وتصليب للروح الثورية 
والقتالية. وتصميم على استكمال المسرة الثورية . 
عهد الاحزاب 
والقوى. الوطنية 
فباسم الاحزاب والقوى التقذهيةه والوطنية في 
متطقة بعلبك الهرمل التي آلمها استشهاد الرفيق 
فسان كنفاني احمل اليكم تقديرها للروح 
البطولية عند الرفيق غسانورفاقه . كما تعاهدكم 


على المضي جنبا الى جنب في معركة المصير . 


عاش" نضتال شعبنا في ستبل التحرتر 
والدبمقراطية والاشتراكية والوحدة . 
عاش تلاحم قوى الثورة على الصعيد العالمي 
عاتن نضال شعوب العالم المصضطهدة في 
تفرير مصيرها 
عاش تلاحم الجماهير اللبئانية الفلسطيتية 
الموت ‏ والغناء للامبرباليين والرجعيين القذرين 


بالامس ودعت الثورة الفلسطينية وكافة 
جماهرناً بكل فثاتها واتحاداتها النقابية بطلا 
من أدطالها ومناضلا من مناضليها الذين ما تركوا 
دقيقة تمر ألا واعطوا لفلسطين .. للقضية .. 
للثورة .. جهدا وعرقا .. وفكرا ودما .من 
دمائهم .. 

وحين خطى شهيدنا غسان كنفاني اول خطوة 
في طريق النضال والثورة كان يعلم ويعرف ان 
الذين يسلكون هذا الدرب الشاق الطويل » لا 
بد لهم ان يلاقوا مصيرهم ويقدموا دماءهم في 
شيل كمتصهم وفعوم + ويفرضوا طريق التوان 


:| باشلائهم لتسير من بمدهم الاجيال المناضلة 


حنى آخر الخياة وما فيها من رمق لتحرير 
الارض من العدو الصهيوني وكافة قوى الفدر 
والعدوآن . لقد عز على الاعداء الصهاينة ان 
يبقى هذا القلم, الشريف يحجسد رصاص ومعارك 
الثوار في ربى فلسطين ضد الظلم والعدوان » 
وبدعم بالكلمة. الحقة _قضابا الشعوب ومصائرها 
والجماهير الكادحة من عمال ومناضلين اينما 
كانوا » فخططوا لانهاء هذا الصوت وخاصة بعد 
عملية مطار اللد التي اذهلت العدو » واغتيال 
بطل في عاصمة كان الاجدر بالقائمين على حماية 
المواطنين انيكونوا يقظين الاحقة شبكات التجسس 
قبل وقفوع الجريمة لا بعدها » وانزال العقوبة 
الشديدة بكلٍ الذين يقومون بهذه الاعمال لا 
أن بسجنوا اثنين أو اكثر ئم -بطلقون سراحهم . 
وكلنا يعرف ايها الاخوة قصة الصواربخ التي 
اطلقت على مبتى منظمة التحرير الفلسطينية » 
ومنرل ودبع حداد ووضع المتفجرات في امكنة 
عديدة واخرها تلك التي ارسلت بطرد لمركرز 
الابحاث الفلسطينية وتفجرت في وجه الدكتور 
أنيس صايغ بالامس . كل هذا لانهاء الدور 


الاعلامي والفكري للثورة الفلسطينية وما لهذا 


الضعيدين العالمي والعربي . 
أيها الاخوة » 7 
ان شهيدنا البطل سقطه في وقت ما احوج 
الثورة الفلسطينية العربية وكافة الفوى الوطنية 
اليسارية لرجال من امثاله ٠‏ درفع صوته ويجند 
قلمه وفكره كما عودنا دائما للرد على القوى. 


1377و 


الرجعية في المنطقة .التي تحاول جاهدة القضاء 
على الثورة والقوى المتلاحمة معها » والتشكيك 
بقدرتها على الاستمرار » ولفضح مواقف الانظمة 
الرسمية الانهزامية التي تحاول فصل الجماهر 
عن الثورة وخصارها لفرقلة مسترة النصر 
والتعرين: » ولتوضيح. ابعاد الؤامرة التي تحاك 
بالاشتراك مع القوى الإمبربالية والصهيونينة 
العالمية وعملاء العدو في الارض المحتلة امثال 
الجعبرئ ورشاد الشوا والنظام العميل فى 
الاردن © لاقامة الدويلة الفلسطيتية» وانهاء 
الثورة والقضية - 

ولكننا نعاهد شهيدنا وكل الشهداء ونقولها 
باسم العمال والطلاب وامرأة والمعلمين ان هذا 
المخطط_ لا بمكن ان يمر الا على احسادنا > ون 
الحل السلمي الذي يهمن به البعض على 


حساب قضيتنا- سوف بدوسه ثوارنا »© وان" 


منجزات الثورة واستمرارها سوف تبقى بدعم 
وتضحية جماهيرنا » وستعمل باخلاص لنكون 
قوى ضاغطة لتحقيق الوجدة الوطنية بكل 
مقوماتها . 
ايها الاخوة والرفاق » 

عزاؤنا في يوم اسبوع الشهيد ان تبقى 
افكاره وها خطه مثارة هدي للاجيال القادمة 
ولثوارنا الذين يخوضون القتال مع المدو دون 
هوادة .. على طريق صعب وشاق من اجل 
الحياة . 

وان غاب الشهيد عنا فطيفه دائما معنا .. 
فكر1 .. وعملا .. ونضالا » ولسوف نذكره في 
كل لحظة .. نذكر مصرع مناضل مكافح عنيد 
من مناضلي الثورة الفلسطيئية الذين وهبوا 
حياتهم ثمنا لبلدهمدلارضهم القالية . 

ان اختيارنا واختيارك با شهيدنا الطل 
الواعي لطريق التصضال »2 ومن خلال فهمنا 
وادراكنا لطبيعة المعركة .. معركة المصير والتي 
تخوضها أمتنا العربية ضد الامبريالية 
والصهيونية » والتي تخوضها الطلائع الثورية 
الفلسطينية العربية على اكثر هن جبهة » تحتم 
علينا ان نعرف وآن ندرك بآن مزيدا من 
الدم والشهداء يجب ان بسيل وان بسقطا في 
المعركة . لانالثورة كلما زادت اشتعالا -. تحركت 
القوى المعادية لها على اكثر هن حبهة وبشتى 
السبل والاساليب لتقضي على بذورها التي 
اعتمدت استراتيجية صحيحة »2 وذلك لاجهاض 
هذه الشعلةبالحصار والتطويق حينا وبالتصفيات 
الجسدية الجماعية والفردية حينا آاخر تماما كما 
فعلت بد الفدر باغتيال شهيدنا البطل غسان 
كنفاني وائئة- شقيقته المبس- نجم .اومن فرحة 
الاقدار ان يصادف استشهاد غسان في ذكرى 
عام واحد على استشهاد المناضل البطل ابو علي 
اياد في احراش جرش وعجلون .. اذ ان بد 
واحدة اغتالتهما وان اختلفت الاداة . ولقد ترك 
لنا البطلان عبرة وهي الا نننظر الموت والاستشهاد 
احيانا بل نمشي اليه احيانا اخرى بابتسامة 
المناضلين وقلوب الؤمنين بقدرهم . 

ايها الاخوة الرفاق ! 

ولسوف لا نكي شهيدنا من فوهات الصوت 
بل من فوهات البنادق .. من السواعد المجدولة 
بالكبر بساء والتحدي »2 فهي وخدها طريق الثأر 
لكل الشهداء والخلاص من العدو .. وهي وحدها 
طريق المناضلين لتحقيق هدفهم . 

ان شهيدنا البطل الذي كان في كل يوم 
يشيع بطلا » ويدفن شهيدا » ويؤبن مقاتلا .. 
نقف اليوم باسم كافة الاتحادات النقابية 
الفلسطينية وكافة المقاتلين والمناضلين منهم في 
ارضنا المحتئلة وخارجها وخلف . قضبان سجون 
اعداء الثورة » لنؤبنه بقلوب دامية وحوارح 


مكلومة معزين انفسنا وذويه ورفاقه بفقدانه - 


معاهدينه ان نبقى على عهده سائرين وبافكاره 


| .متمسكين حتى النصر والتحرير 86 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
المكتب السياسي » 
كان للجريمة الفادرة التي قامت بها 
الدوائر الامبريالية الصهيونية والتني آدت 
الى استشهاد المناضل الوطني غسان كنفاني 
اصداء. كبيرة في نفوسنا 6 اثارت فيتا 
الحزن على الشهيد » واستثارت روح الكفاح 
ضد القتلة والمجرمين الامبر ياليين الاسرائيليين 
ان الدوائر الاسرائيلية تفتال يوميا الشعب 
الغربي في الملاطق المحثلة وتدوس حقوقه 
وامانيه الوطنية والقومية » وتهدد باحتلال 
المناطق العربية المجاورة كما يجري حاليا في 
جنوب لبنان» وكل صوت يرتفع للوقوف بوجه 
سياسة الاغتيال والاحتلال « كصوت الشهيد 
كنفاني » تعمل الدوائر الاسرائيلية لختقه 
وتصفيته . وجريمة اغتيال الشهيد كئنفاني 
ليست الاولى ولن تكون الاخيرة » فاسرائيل 
التي حققت وجودها بهذه السياسة » لن 
تنخلى عنها طواعية. » وستواصل الاستمرار 
عليها ما دامت قادرة على ذلك . 
والشعب العربي بعماله وفلاحيه ومثققيه 
الثوريين لن يقبل سياسة الاغتيال والاحتلال 
هذه 2 وسيقاوم هذه السياسة بمختلف 
اشكال النضال » وسيدافع عن حقوق الشعب 
العربي الفلسطيني في العودة الى: وطنه 
وتقرير. مصيره على ارضه . وجرائم اسرائيل 
مهما كانت لن تثني شعبنا عن النضال »© يل 
ستزيده حقدا على المحتلين الاسرائيليين 
والامبرياليين . 
ان جريمة اغتيال الشهيد كنقاني تكشف 
المخططات الاسرائيلية الجديدة » مخططات 
القتل والتآمر . وهفا بتطلب الانتباه 
واليقظة » وتعيئة القوى لمواجهة هذا الخططا 
الجديد © والرد عليه بالاثسكال المناسبة » 
بكشف الاعداف الاجرامية للمحتليبين 
الاسرائيليين داخل الاراضي المحتلة وخارجها 
وتعبئة الرأي. العام العربي والعالمي ضد 
اعتداءات اسرائيل » والتنسيق والتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي » والعمل لتحقيق وحدة 
حركة المقاومة الفلسطيئية » وحل خلافاتها 
في ضوء مصلحة النضال الوطني » ومواصلة 
الكفاح من اجل ازالة اثار العدوان وحق 
الشعبٍ العربي الفلسطيني في العودة وتقرير 
الملصير . 
ان الشهيد كنفاني هو شهيد حركة التضال 
الوطني الفلسطينية »© وبالتالي هو شهيد 
حركة التحرر العربية والعالمية » هو شهيد 
سقط في المعركة » معركة النضال الوطني » 
فلترتفع الاصوات تحية له »2 ولتنحني 
الهامات احلالا له . 
إننا باسم الشيوعبين السوريين وجماهير 
حزبنا واصدقائه نتقدم الى عائلة الشهيد 
واليكم والى جميع رفاقكم باحر التمازي 
القلبية باستشهاد اللناضل آالوطني غسان 
كفا 0 
المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوري 
للا 
الهدف ب بروت 
أن نادي الاستقلال الثقاني الذي هزه نمآ 
استشهاد المناضل البارز. في حركة التحرير 


العربية غسان كتفاتي » والذي عرفهالنادي. 


مشعلا مضيمًا فى حركة الفكر والنضال » 
ينقل لكم ومناضلي الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين » واسرة الشهبد واصدقائه احر 
التعازي المقرونة بالتقاؤل المطلق تقدرتكم 
على مواصلة المسيرة “التي ارتضى ان يكونت 
الشهيد . عنصرا قاعلا فيهآ . 

عن نادي “الاستقلال الثقاتي 


احند امعد 7 تراه 


الى الرفاق العامئين بمجلة الهدف » 
تحية الثورة » 
نبعث اليكم مهعزين انفسنا ومعزينكم 
باستشهاد رفيق غالي على نفوسنا » الرفيق 
المناضل الذئ كرس حياته لخدمة. القوى 
التقدمية بفكره وادبه وقلمه » الرفيق غسان. 


بالحقيقة لم نفاجا بالخبر رغم انه اثثر 
تآثيرا بالغا » فقدان عزيز ومناضل جريء » 
لم نفاجا لاننا نعلم آن امثال غسان ولتاثيرهم 
الكبر على كل مسكر الاعداء هودوما يعيشون 
الخطر وهم دوما معرضين للموت وخاصة في 
هذه المرحلة حيث فقدت الامبريالية 
والصهيونية والرجعية اعصابها لتعاظم المد 
الثوري في المنطقة . فقبل فترة وجيزة 
حاولوا اغتيال المناضل علي ناصر محمد 
رئيس وزراء اليمن الديمقراطية © وبالاسس 
القريب اغتالوا الرفيق غسان » ونحن نعلم 
ان هذه القوى ستستمر في مخططها الآجرا 
الارها:ي. بعد ان فشلت كل اسالبيها السابقة 
بفعل وعي جماهرنا الكادحة المناضلة . 


لننحني احلالا لرفيقنا الغالي ولكل الرفاق 
الذيسن سيقوه على نفس الطريق الطويل 
والشاق ولكن نهايته الحتمية هي انتصار 
الشعوب على اعدائها ورفع الظلم والاضطهاد 
عن اعناق كل المظلومين . وعهدا نقطعه على 
انفسنا ان نتم مسيرة الثورة التي وهب رفاقنا 
دقائهم الغالية في سبيلها . : 


والمجد والخلود لشهدائنا الابرار 
اعظاء دورة مدرسة 


الكادر الحزبي في غدن” 
ليلا 
قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بقلوب مفعمة بالاسى مقرونا بالايمسان. 
بالنصر والتحرير وعودة شعبلنا العربي 
الفلسطيتي الى ارضه المقدسة © يعزيكم 
الاتحاد الاشتراكي العربي في سورية (مكتب 
الامانة العامة ) باستشهاد البطل الاستاذ 
غسان كنفاني في اشد الاوقات حاجة اليه 
والى آمثاله . 


والانحاد الاشتراكي العربي الذي آكه 
غيابه عن ميدان الجهاد يرى فيه بطلا 
جاهد بسلاحه وبقلمه وسيبقى مثلا حيا 
خالدا للاجيال الفلسطينية وغيرها من ابناء " 
آلامة العربية وحافزا على متابعة النضال 
قي سبيل الثار والتحرير وقصاصالصهيونية 
الغادرة المجرمة , 1 
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
آأمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون » , 
الاتحاد الاشتراكي العربي 
قي سورية 
مكتب الامانة العامة 
الامين العام 
محمد الجراح 
للك 


الرفاق اعضاء المكتب السياسي واللجنة 
المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. * 
لقد فجعتنا المصيبة باستشهاد الام 
المناضل غسان عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشغبية وآاحد ابرز اعلام الفكر والادب في 
الوطن العربي . عزاؤنا الوحيد. في بقاء 
الملشعل الذي حمله غسان محمولا على ايدي . 
المناضلين من جماهر شعبنا العربي . 
الأمانة العامة الدولية 
للندوة العالمية للمسيحيين من اجل 
قطي 


39 ]| قبل تحليل قرار السادات الاخير 
ز © الكوجه ضد التحالف الستراتيجي بين 
2 أ حركة التحرر: الوطني العربية وبين 
|المعسكر الاشتراكي وفي مقدمتها الاتحاد 
السوفياتي » قبل ذلك لا بد من تحديد حقيقة 
بالفة الاهمية » ويؤثر غيابها تأثيرا كبيرا على 
موضوعية اي نظرة مستقبلية لهذا الامر الشديد 
االاهمية .. وهذه الحقيقة هي ان العلاقة بين 
| الممسكر الاشتراكي وحركة التحرر الوطني العربية 
احا كانت ولن تكون في يوم من الايام اسيرة 
|القنوات التي تعبر بها عن نفسها في مرحلة 
من المراحل .. اي »© على سبيل المثال » ليست 
|| الصداقة العربية ‏ السوفياتية مسألة صداقة 
بين الاتحاد السوفياتي وهذا الحاكم العربي أو 
اذاك » ولا حتى هذا النظام أو ذاك .. فقد 
ا تغير عدد من الحكام لا باس به على هذا القطر 
العربي او ذاك » وتعاقبوا بشكل متعارض في 
اكثر الاحيان » دون آن يؤثر هذا التفير على 
نظرة الاتحاد السوفياتي لامكانية التعاون مع ذلك 
القطر كقطر .. وفي التاريخ القريب للقطرين 
السوري والمصري امثلة بارزة على ذلك .. 


مقولات التضليل 


بعد هذه المقدمة الاساسية ناتي الى قرّارات 
السادات > وقد كثر حولها القول وتمددت 
التعليلات » وفي اعتقادنا ان اكثر ما قدم 
حولها هن اقوال وتعليلات كان لاما هادفا يعبر 
عن تكنيك وطموح القوى الطبقية ذات المصلحة في 
هذا القول او التعليل . 

وعلى هذا الاساس نجد أنه من الضروري قبل 
وضع قرارات السادات في السياق التحليلي 
الذي نراه من ضمن الظروف الدولية والعربية 
الراهنة » لا بد من مواجهة وتفنيد بعض المقولات 
التحليلية والتعليلية التي انطلقت وراء تلنك 
القرارات وكجزء متمم لها » غرضه تضليل 
الجماهر العربية وحجب رؤيتها في الوقت 
الذي ازدادت فيه الامور عراء بشكل يهدد مواقع 
القوى التي تعرت بسرعة . 


اللقولة الاولى 


اول هذه المقؤلات أن القرارات التي اتخذها 
الرئيس السادات كانت بالتشاور والاتفاق مع 
الاتحاد السوفياتي : 


رغم ان الاتحاد السوفياتي نقسه قد فضل 
في بعض اجهزة اعلامه الرسمية تبني هذا القول» 


وا 


بعض | 
0١‏ لت الما لمكا 5 00 


فالصداقة العربية السوفياتية مهما كانت 
الظروف الانية التي تمر بها » من فسحات 
توطد » الى فترات تأزم .. هي من وجهة النظر 
السوفياتية » ومن وجهة النظر العلمية وليدة 
تحليل موضوعي للمرحلة التاريخية التي يمر 
بها الوطن العربي » وآثر هذه المرحلة على الوضع 
الدولي المحكوم بالسمة الرئيسية في هذا 
العصر : سمة الصراع بين الاشتراكية المظفرة 
وبين الامبريالية المهزومة .. وان كان هذا 
الوصف الشمولي يحتوي في داخله على ممارك 
مكانية او زمانية محدودة وجزئية تنناقض نتائجها 
مع هذا الخط الشمولي العام .. فهذا امر 
طبيعي جدا ... اذ ان الامبريالية كأي طبقة 
اجتماعية حاكمة ومستقلة (بالكسر) تزداد عدوانية 
وفاشية كلما استهلكت دورها التاريخي وواجهت 
مرحلة افولها .. وفي مرحلة من هذا الطراز 
قد تتمكن من قمع انتفاضات تاريخية كثيرة لكن 
هذا القمع او النجاح الجزئي فيه » ليس الخطا 
العام الذي يحدد مسارهل . 

وعليه فالعلاقة بين المصسكر الاشتراكي وفي 
مقدمته الاتحاد السوفياتي وبين حركة التحرر 


فمن المعتقد ان ذلك ليس الحقيقة © وانما كان 


هذا التبني هو الموقف التكتيكي الاصيل المعبر 
عن حرص الاتحاد السوفياتي على حماية ما تبقى 
من صداقة بينه وبين « العرب » انطلاقا من 
حرصه على دعم التضال التحرري العربي © دكان 
ذلك اثياتا لوجهة النظر التي سقناها في المقدمة 
والتي تؤكد ان سسياسة الاتحاد السوفياتي لا 
ترسمها ردود الفعل . 

واذا كان غرض الاتحاد السوفياتي من تبني 
هذه المقولة واضحا > فان غرضي اجهزة الاعلام 
المؤيدة لقرارات السادات والمطبلة لها 2» حين 
طلعت بهذه المقولة هو ايضا واضح .. فهي 
كانت تبفي تضليل الجماهر واخفاء بعض مآا 
انكشف في تراجع النظام المصري من عورات .. 

لكن الحقائق والحيثيات كانت اسطع من 
كل ذلك : 

اول : لو انه فملا هناك اتفاق بين موسكو 
والقاهرة حول الخطوة لما كانت قد وجهت 
منذ اعلانها بترحيب رجمي كبير » وبمعارضة جميع 
القوى التقدمية ومن ضمنها الاحزاب الشيوعية 
العربية : 

© شنت صحيفة ( النداء » الناطقة بلسان 
الحزب الشيوعي اللبناني هجوما عنيفا على 
قرار السادات منذ اليوم الاول لاغلان ذلك القرار 
وربطت بينه وبين مجمل التحركات اليميتية 


سمتخص مجه 


الوطني العربية بشكلها العام » او اشكالها 
التفصيلية همبنية على المعطيات التالية : 

# أن الوطن العربي بامكاناته البشرية 
والاقنصادية وموقعه الستراتيجي » الامور التي 
تزوده بأهميات هائلة » يعيش مرحلة النضال من 
اجل التحرر الوطني الديمقراطي سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا .. وان هذا النضال 
يهدد اخطر المواقع الامبريالية في العالم .. 
فيخلع هذه المنطقة من تحت مظلة السوق 
الامبريالية كأوسع مساحة اقليمية لتوزيع انتساج 
تلك السوق » واهم مصدر للمواد الاولية تتزود 
منه تلك السوق بشروط لصوصية لا مثيل لها 
في الدنيا .. 

كما انه يفك اشد عقد السلاسل الستراتيجية 
الامبريالية خطورة .٠‏ 

8 ان نضال حركة التحرر الوطني العربية هذا 
هو نضال معقد نتيجة العديد والمتفاوت من 
الظروف الموضوعية والذاتية » كما انه نضال 
تنداخل فيه الاساليب وتتعدد المعطيات والمؤثرات 
وعليه فالتدخل في هذه العملية الثورية يجب 
ألا يقنن بوسيلة واحدة واسلوب واحد ومدخل 


والرجمية الجارية في المنطقة . وخلصت 
الصحيفة الى القول : 

« واذا كان قرار السادات بشكل تراجعا امام 
ضقوط اميركا » وتراجعا خطرا في هذا الظرف 
بالذات من شأنه ان بفتح الطريق من جديد امام 
المزيد من التنازلات التي لا تنتهي مع إميركا الا 
بالاستسلام » كما سبق للسادات نفسه ان اعلن 
بناء لتجرينة سابقة ©» فهو في الوقت نفسه 
بشكل تراجعا خطيرا ايضا امام ضغوط اليمين 
المصري وتحركه الواح الاهداف » ب التداء 
١5‏ تموز ب 1595 ٠‏ 

وصباح اليوم التالي طلعت « النداء » 
بالعناوين التالية : 

ردود الفعلٍ العربية والعالمية على 
بيان السادات : 

يرحت كار الدى التكفده اللستادية 
والعربية 

تل ابيب : دليل اتنتصار صمود 
اسرائيل” أمام الضغوط ال 

واشنطن ولندن وبون تشيه بالقرار 

كما جاء في تعليق المحرر السياسي للضحيفة : 

« ان القرار الذي اتخذه السادات انما كان 
نتيجة لحم الصراع الدائر في همضر منذ مدة ؟ 
في داخل اللطة » لمصلحة اليمين المصري 


' ( البغدادي وكمال الدين حسين وزكريا محي 


الدين وهيكل وغيرهم ) . وقد وصل الصراع 


سعوذى 


10101701001103 


واحد .. فالتصارع القطري والاقليمي الذي 
خلفته عصور الاستعمار والاقطاع .. الى جانبٍ 
التراكم الهائل لاسباب التمزق والتخلف » الى 
جانب الضغط الاستعماري الهائل وتفاوت تطور 
الاقطار العربية وتباين نظم الحكم فيها » وحضور 
او غياب الاحزاب والحركات التقدمية في هذا 
القطر أو ذاك » وضعف وقوة الطبقة العاملة .. 
كل هذه المعطيات تفعل في عملية التطور والنتضال 
وتزيف من تعقيدها وتعدد وسائلها واساليبها . 


1 وعلئى هذه الاسس يبني الاتحاد السوفياتي 
تدخله في هذه العملية الثورية المعقدة على اساس 
تنشيط الظرف الموضوعي لها .. أي المساعدة 
في توفي الشروط المادية التي تشكن المامل 
الرئيسي في التأثير على كل تلك البنى الفوقية 
المتنافرة . "ومن هنا كانت هذه المعادلة الاساسية 
( طبعا وليست الوحيدة ) في العلاقات العربية 
السوفياتية » ابقى من كل النظم والسياسات 
والحكام الذين تعاقبوا على هذا القطر العربي 
او ذاك . 

اتنا هذه المقدمة كي لا ننساق مع عدد كبر 


الى ذروته عندما 'استقبل السادات وقدا من 
عدد من قادة القوات المسلحة »© بيته » على ما 
قيل © الفريق احمد محيد صادق ( الممروف 
بعدانه الشدبد للاتحاد السوقياتي ) وانه طلب من 
السادات في هذه المقابلة ان يتخذ قرارا بابعاد 
الخبراء السوفيات »© وباعادة النظر من الاساس 
هالعلاتات المصرية السوفياتية . وراقق هلا 
الطلب تهديد واضح بتدخل قيادة القوات 
ل لضة .> يشككل مكشد رف © في القدؤون 
السياسية من اجل فرض هذا الاتجاه » بالشكل 
الذي تتطلبه الظروف » . 

© صرح يعقوب زيادين احد قادة 
الحزب الشيوعي الاردني أن قير 
السادات هو ضد مصلحة مصر وحركة 
التحرر العربي ٠‏ 


|| 
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ثانيا : يؤكد عدم الإتفاق بالاضافة الى هأ | 


تقدم » صيفة القران الذي اعلنه السادات وحملة 
اجهزة الاعلام الموالية له على الاتحاد السوفياتي 
واعتبار خروج الخبراء السوفيات من مص 
« تحريرا » لمصر و « تجديدا » لاستقلالها ‏ 
واستقلاليتها . 


المقولة الثانية 


ا 


/ 


ثاني مقولات التضليل واكثرها خطورة وخداظ | 


واسراعها انكشافا في الوقت نفسه ©» ها 
0 


سرار حسه الصراع داخل السلحلية فيمصصير: 


هؤلل إعلان قار السادات 
9ت مصتر 


من المخلصين الذين يظنون » امام هول الخطوة 
التراجعية التي أقدم عليها النظام الصري »2 ان 
هذه الخطوة على خطورتها وحجم التراجع فيها » 
قادرة على تحطيم التحالف الستراتيجي بين حركة 
التحرر الوطني العربية وبين المعسكر الاشتراكي 
وطليعته الاتحاد السوفياتي © او ان الاتحاد 


السوفياتي سيتصرف بعد هذه الخطوة بناه على | 


سياسة ردود الفعل الانية او العاطفية . الامر | 


الذي يدخل تلك العلاقة الستراتيجية في | 


دوامات شديدة الخطورة والظلام .. 


اننا على العكس من هؤلاء نتصور ان الخطوة | 


كانت تراجعا لفثة عربية حاكمة عن المواقع التي | 


وصلت ليها حركة التحرر الوطني العربية » وان | 


تراجع هذه الفئة الطبقية لنيؤدي الى غر افساح | 


. المجال امام قوى طبقية جديدة متقدمة عليها | 
لانضال من اجل دفع مواقع حركة التحرر العربية | 
إلى الامام للوصول بها الى مستوى تصبح معه | 
علاقات التحالف مع الممسكر الاشتراكي اكثر / 

|.قوة واشد صميمية .. رغم أن مرحلة التفير في | 

المواقع الطبقية قد تطول بعض الشيه وقه | 
تجري خلالها بعض النكسات غر القليلة الحدة . | 


القول بان قرار السادات جاء ردا على منع 
السوفيات له من الحرب وضغطهم عليه للابقام 
على حالة ١‏ اللاحرب واللاسلم » التي 
« يستفيدون » منها ..' وقد اضيف لهده 
المقولة ( أن خروج الخبراء السوفيات سيحرر 
مصر ويطلق لها حرية الحرب اعتمادا على 
قدراتها الذاتية وقدرات الامة العربية » !! 

هذه المقولة لا “تصمد آمام المعطيات التي 
سبقت القرار » كما انها لم تصمد امام النهج 
السياسي المصري الذي تلاه : 

اولا : جاء في البيان المشترك الصادر عن 
أزيارة عزيز صدقي الاخيرة لموسكو كما جام في 
البيان الشترك عن زيارة الاسد » وكما كان 
بودغورني قد اعلن خلال زيارة السادات أن 
« للبلدان العربية الحق في استعمال كافة 
الوسائل ‏ التي بين ابديها من اجل تحرير 
الاراضي. التي احتلت عام 1351| » . ويبدو 
أن هذا القول هو الذي ازعج بعض الحكام العرب 
واسقط من ايديهم احد التبريرات الرئيسية 
التي كانوا يبررون بها تخاذلهم .. 

ثانيا : جاء في تعليق سوفياتي اشارت اليه 
« الهدف » في العدد الماضي : 

« بتاضل” الاتحاد الشوفبياتي ضد الابقاء على 
جالة ؛ اللاحرب واللاسك © الشهرة في الثرق 
الادئى والحالة التي لا تستجيب الا لمصالح اعداء 
العرب : وتتعى, اسَرَائِيَْ والامبربالية التي تقف 


وراء ظهرها وبالدرجه الاولى الامبربالية الاميركية 
يجميع الوسائل »© الى الابقاء على التوتر الخطر 
قي الشرق الادنى . ويريد المعتدي وحماته 
الامبرياليون بخلق حالة « اللاحرب واللاسلم » 
كسب الوقت وتوطيد اقدامهم في الاراضي 
العربية المحتلة »6 . 

ثالثا : جاء في ملاحظات السوفيات علماء 


وسياسيين على مشروع برنامج الحزب الشيوعي 
السوري : 

« هناك من بقول بحل قضية ازالة 
آثار العدوان عن طريق الحرب » لكن 
من دون الاستعداد للحرب » سيؤدي 
ذلك الى تصفية الانظمة التقدمية . 

حذاكما يمكن أن يؤدي الى مواجهة بين 
السو فيات والاميركيين » ونحن لا نخفي 
انه من دون ضرورة قصوى » لن نذهب 
الى ذلك . 

عن ا ضد الحل العسكري 
كحل ©» ضده فقط لاننا واقعيون » . 

ومن هذه الملاحظات يتأكد ان السبب الاساسي 
في معارضة السوفيات للحرب هو عجز هذه 
الانظمة عن الحرب وعدم استعدادها لها .. وهذ1ا 
اكدته قبل ذلك الحرب الهندية. ن الباكستانية . 

رايما : لو سلمنا جدلا بأن السوفيات 
يعارضون الحرب بشكل مطئق 2 ويحاولون منع 
النظام المصري عنها » الا يعني ذلك أن « تحرير » 
مصر من السوفيات يجب أن يؤدي الى تملكها 
لحرية التصرف والتعبير عن اتجاهها الحقيقي 8 
فالى اين اتجهت سياسة حكام القاهرة بعد 
اخراج الخبراء السوفيات ؟ 

يقول محمد حسن الزيات' الناطق الرسمي 
باسم الحكومة المصرية في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده بتاريخ ؟؟ تموز أن مصر ستوافق على اي 
مبادرة سلام وانها ترفض الحل العسكري لازمة 
الشرق الاوسط . وقال بشكل اكثر دقة .: 

« اننا ترفض استمرار حالة اللاحرب واللاسلم 
لاننا نريد السلام ققطا . ولا نريد حلا يفرضه 
العسكريون في اسرائيل . كما اننا لا نريد مجرد 
مهلة جديدة في انتظار حرب جديدة » ٠‏ 

واعلن « ان هدننا هو اللسلام وانتا مصممون 
على كون هذا اللام عادلا . ويجب ان تكون كل 
القرص مفتوحة امرامنا . وقد اقفلها الاسرائيليون 
والحدة! يلو الأخرى لكتنا اتضفط الفكها ا إن 
مصر ترند ان تتوصل بكل الطرق الى سلام 
يحقظ الوحدة الاتليمية لدول الشرق الاوسطا 
ويحترم حقوق شعب فلسطين » ٠‏ 

هذا التصريح الذي ادلى به الزيات بعد 
اربعة ايام من اعلان السادات عن قراره يكذب 
تكذيبا قاطعا مقولة ان السوفيات كانوا العائق في 
وجه الحرب » حتى ليكاد يؤكد من جهة اخرى 
انهم كانوا » على العكس ©» من العوائق التي 
اعاقت استسلام النظام المصري , 

السياق الحق 
لفرارات السادات 


| منت ان طرحت موضوعة الحل السلمي في 


الشرق الاوسط كان واضحا ان الطرف الامبريالي 
الصهيوني الرجعمي يهدف من وراء هذا الحل 
الى تحفيق حملة من الاغراض المنتالية تدخل 
تحت عنوان كبير واحد هو اعادة ترتيب اوضاع 
المنطقة بما يخدم مصالح مجموع ادريك هذا 
المعسكر المعادي . وهذا لا يكون الا ب : 

© تصفية حركة المقاومة الفلسطيتية 
كمقدمة لتصفية القضية الوطنية لشعب 
فلسطين وتثبيت الكيان الصهيوني 
الاستعماري على الارض الفلسطينية ٠.‏ 

© تصفية مواقعحركة التحرر ا 
العربية اينما تواجدت في المنطقة . 

© تثبيت وتقوبة الانظمة الرجعية 
وسط هيمنتها على المنطقة . 5 

© ضرب التحالف ا 
المعمسكر الاشتراكي وطليعته الاتحاد 
السوفياتي ٠.‏ 

© وضع ترتيبات « السلام » 
2 العربي » - الاسرائيلي موضع التنقيذ 
الشكل الذي يحقق : للكيان الصهيوني 
الانتقال الى المرحلة الامبر نالية مرحلة 


السيطرة الاقتصادية الاحتكارية ٠‏ 


والسياسية والفكرية على المجتمع العربي 

وبالفعل » كان هذا هو الاتجاه العام » لمجموع 
الشاريع واللبادرات والتحركات الاميركية 
والصهيونية والرجعية الغربية منذ حرب حزيران 
عام 19517 حتى الان . وليس مشروع روجرز » 
ومجازر الاردق » ومبادرات فتح قناة السويس 
ووساطات وتحركات الرجمية السعودية » 
والتصلب الاسرائيلي الا علائم بارزة على هذه 
الطريق ٠‏ 


الظروف المحيطة 3 
بقرار السادات 


أما حول موقع قرار السادات الاخر في خريطة 
الاحداث المرتبطة بهذا المخطط التصفوي الشامل» 
فهذا ما تبرزه سلسلة التحركات والاحداث: التي 
سيقت هذا القرار ومهدت له .. وشكلت الضفطا 
الذي حسم الصراع داخل: النظام المصري الذي 
عبرت القرارات الاخيرة عنه . 

وهذه الاحداث والتحركات توالت 
علق الشكل الثالي* 

© قبل ان يبرز أي شيء جديد على سطح 
الاحداث في الشرق الاوسط اعلن الدكتور كورت 
فالدهايم عن عودة يارينغ لتابمة مهمته في 
المنطقة وقال ان هناك عناصر جديهة في الوضع 
تستدعي ذلك .. 

وبهذا الاعلان. يكون « الحل السلمي » قد 
جدد مرة اخرى موقعه كعنوان للاحداث الجارية 
في المنطقة . 


© في هذه الاثناء كان اللواء مصطفى طلاس 


وزير الدفاع السوري وصضاحب « الوساطة » 
الشهيرة بين المقاومة والنظام الاردني في تموز 
0 »6 يعود من زيارة للقاهرة أجرئ خلالها 


محادنات مع الفريق صادق ليقضي يوما واحد1ا 7 
في دمشق ثم يطبر فجأة الى السعودية حيث 0700 
يقضي قرابة اسبوع يجري خلاله محادئات 
تفصيلية ومطولة مع الامبر سلطان بن عبد العزيز 
وزير الدفاع والطران السعودي . والجدير 
بالذكر ان مصطفى طلاس يشكل ( الفريق صادق 6 
في سوريا » اي القطب الاكثر ميلا نحو اليمين 
السوري الجديد ونحو معارضة العلاقات العربية 
السوفياتية » حتى أن مصادر كثيرة للانباء 
رشحته لان يكون محور استقطاب يميني داخل 
النظام السوري . 

© بعد زيارة طلاس للسعودية ومباحثاته هناك 
طار وزير الدفاع السعودي الى واشنطن واجرى 
محادنات فطولة ومظقة مع كل هن ملفن ليرد 
وزير الدفاع الامركي » ووليم روجرز وهساعدهة 0 
سيسكو والرئيس نيكسون .. وقد سلم للاخبي || | 
رسالة من الملك فيصل وتلقى عنها جوايا .. 

ونقلت وكالة الانياء السعودية الرسمية في 
حينه ( راجع الاعداد الماضية من ( الهدف » ) 
عن دوائر في البيت الابيض ان تلك الدوائر 
« تترقب النتائج الايجابية لهذا اللقاء الاميركي 
العودي » . 

© وبالفعل قبل ان يعود الامر سلطان من 
واثلنطن كان وليم روجرز يطير الى المنطقة فيزور 
صنعاء حيث يعلن عن اعادة العلاقات بين اليمن 
الشمالية والولايات المتحدة ©» ثم يزور البحرين | 
حي ثيؤكد اصرار حكومته على موضوع القاعدة - 
البحرية هناك » وبعدها يزور الكويت واليونان» ٍ 
وتأتي هذه الزيارة للخليج في اعقاب زيارة أ 
الرئيس الاميركي لطهران . ب 


منظمة الدفاع 
الاقليمية 


وبالاضافة لاعادة الملاقات مع صنعاء ومن ا 
بعدها امع اللخرطوم © اودتييت موضوع القكامدا 
العسكرية في البحرين ©» كان روجرز يحمل ممه 
مشروع حلف استعماري جديد كنطقة الشسرق 
الاوسطا ©» هو مشروع يوجين روستو القديم 
واسمه « منظمة الدفاع الاقليمية » ( صرح روجرزن 
في الكويت بأن الحفاظ على استقرار المنطقة 
وازدهارها لا يتأمن الا بتعاون اقليمي بين الدول 20١‏ | 
المطلة على الخليج ) ٠‏ 0 

وهذه المنظمة الاستعمارية الجديدة تعتمد على 
انشاء مداور متقاطعة تربط كل المواقع الرجعية 
في المنطقة الى بعضها البعض وتربط أطرافهآا 
بالاحلاف الاستعمارية الكبيرة . وتبدأ تلك المحاور 
من الحبشة والسودان لتطل علىالبوابة الجنوبية 
للبحز الاحمر حيث جرى موخرا احتلال اثيوبيا 
واسرائيل بالتعاون فيما بينهما لخمس جزر 
يمنية . ومن هناك يتصل المحور يصنعاء 
فالسعودية فمسقط وعمان والبحرين ودويلات 
الخليج ( العظمى » » فايران فحلف المماهدة 
المركزية .. ويتصل هنا المحور بحلف جنوب 
شرقي اسيا عن طريق القاعدة العسكرية فى 


لطن 


الأبعاد الحقيقية لقرارات السادات الأخيرة 


ج<ل البحرين وخدماتها للاسطول السابع الامركي .. 
م كما برتبطا بحلف الاطلسي عن طريق الجزر 
" اليمنية الخمس فخليج العقبة واسرائيل ومن 
ثم اليونان ويسعى حلف الاطلسي سعيا حثيثا 
لتمكين سيطرته على قبرص كعقدة اساسية في 
هذا ألنطاق . ويلعب دور اثيوبيا « العربية » 
2 هذه المحاور »> النظام الاردني الذي يتصل 
بالسعودية والخليج من جهة وباسرائيل من جهة 
اخرى . 
هدف هذه المنظمة الجديدة تثبيت وتقوية 
المواقع الرجعية والاستعمارية في المنطقة وتضعيد 
تآمرها على المواقع الوطنية في المنطقة ( اليمن 
الديمقراطية » وثورة الخليج »© والعراق » 
والحركة الشعبية في كافة اقطار الجزيرة 
والخليج والسودان ) . وكذلك تشكيل الضاغط 
الاساسي على الاوضاع الوسطية في مصر وسوريا 
تدقع آلقوق" اليَمَيتيّة الى حسم الضراع داخل 
السلطة . 
ونلاحظ في هذا النطاق تصاعد 
التآمر بشكل فوري علىالمواقع الوطنية : 
© تجديد بناء حركة المرتزقة ضد اليمن 
الديمقراطية » ودخول اطراف جديدة في عملية 
اعدادها وتمويلها ( هناك معلومات عن تقديم 
ليبيا مبلغ .؟ الف جنيه استرليني للمرتزقة في 
صنماء بالاضافة الى كمية كبية من الاسلحة 
والعدات ) .. 
© تجديد الحملات القابوسية البريطانية 
على ثورة الخليج وتعرض تلك الحملات للمنطقة 
. الشرقية من اليمن الديمقراطية . 
© تجديد محاولات الفتنة في العراق كمحاولة 
.لاثارة الاقتثئال العنصري بهدف اضعاف ألمد 
الجماهري الذي نشطه تاميم شركة نفط العراق 
وأضعاف التحالف الوطني التقدمي بين حزب 
البعث والحزب الشيوعي العراقي والحزب 
الديمقراطي الكردستاني . 
كل هذا النآمر الواتسع كان من اثار ومنعكسات 
رحلة روجرز آلى المنطقة قبل أن يعود الامر 
سلطان من واشنطن ويعرج في طريقه على القاهرة 
حبت يجري محادنات مع الفريق صادق وغيره 
من المسؤولين بما فيهم الرئيس السادات» وحيث 
تبقى الصحف واجهزة الاعلام المصرية لثلائة ايام 
-متوالية تعلق على اهمية زيارة بن.عبدالمزيز 
للقاهرة . 
© لم يقف التآمر الرجعي عند خحدود 
اليمن الدبمقراطية والخليج والعراق انما تعداه 
في هذه الغترة ليشمل الهجمة الاسرائيلية 
الرجعية الجديدة على حركة المقاومة » فمن حملة 
: الاعتقالات اللتجنددة في الاردن الى 'الاعتداءات 
. الصهيونية الاخيرة على جنوب لبنان والتي توجت 
بعملية اغتيال الشهيد المناضل غسان كثفاني 
وحملة الطرود الملغومة التي تمثل عملية تصفية 
فردية لعدد من المفكرين والقادة في المسار 
الوطني الفلسطيني .. الى محاولات السلطة في 
لينان للتضييق على حركة المقاومة كمقدمة 
لهجمة جديدة عليها بعد "انتهاء-موسم الاصطياف» 
بالتوافق مع محاولات تمرير القسانون 0 
“للاحزاب الهادف الى قمع الحركة الوطنية 
. التقدمية اللبنانية . 
ويدخل ضمن هذا التحرك رحلة السقاف الى 
بيروت للقيام ١‏ بؤساطة » اخرى مشابهة 
لوساطته في جدة . وكذلك النشاط الراهن 
: للسعودية والكويت بقصد اعادة العلاقات بين 
عمان وعدد من العواصم العربية » تلك المحاولات 
التي يدخل ضمنها رحلات مندوبي الللك حسين 
“الى مصر وسوريا ولينان . 
الحملة الاعلامية على 
الاتحاد السوفياتي 


ضمن هذا الجو برزت بشكل متصاعد حملق, | 


اعلامية كثيفة ومركزة ضد الاتحاد السوفياتي | 
والعلاقات العربية ‏ السوفياتية ©» قادها محمد 
حسنين هيكل من ( الاهرام » عبر سلسلة من 


« الصراحات » ورفدتها جميع الابواق الامركية / 


في الوطن العربي والخارج كما رفدها احسان 
عبد القدوس وحمدي الجمال في القاهرة . 


وشكلت التعبير السياسي عن تحرك اليمين المصري 
بقيادة زكريا محي الدين ( الشبخص الهيا في | 
مرحلة قريبة قادمة ليتولى سلطات القمع ضد 
اي تحرك شعبي مقبل ) وكمال الدين حسين 
وعبداللطيف البقدادي وهشيكل والشافعي » وفي 
طليعتهم الفريق محمد احمد صادق .. 


وهذا التحرك اليميني بدا في حسم الصراع | 
داخل السلطة » قبل" قرار السادات بعملية | 
التسريح الواسفة لجميع الضباط وضباط 
الصف الذين التحقوا بالجيش بعد 07> قادمم 
من الجامعات وشكلوا الكادر الاساسي لعملية 
استيعاب التطوير العسكري التكنولوجي للجيش 
المصري باشراف الخبراء السوفيات » وتتراوح 
تقديرات العدد المسرح بين .؟ و .4 الف ضابط | 
وضابط صف تمت في الشهر األاضي واعلن 
رسميا عن نقلهم الى وظائف مدنية . 


كذلك عبر هذا التحرك اللكني احاتم عن 
نفسه بالافراج عن مصطفى امين : شخص الملاقات | 
السرية بين القاهرة وواشنطن . 

© وبعد ذلك جاءت قرآارات السادات | 
بسحب الخبراء العسكريين السوفيات . ومن | 
الجدير بالذكر "أن اجهزة الاعلام العربية قفا 
طفست نبا بالغ الخظورة رافق تلك"الخطوة وهو 
وصول سربين من الطائرات العسكرية الى 
القاهرة يوم الثلاثاء 1١8‏ تموز من السعودية 
والكويت » بقيادة قائد سلاح الطيران السعودي 
وعدد من كبار ضباط ذلك السلاح » وقد اقا 
لهم الفريق صادق حفلة تكرييم يوم الاريما 
59 تموز . * 


طبيعة الخطوة 
المصرية الاخيرة 


من كل ها تقدم 6 ومن ن الترحيب البالمغ | 
الذي استقبلت به جميع الاوساط الامبريالية | 
والصهيونية والرجعية خطوة السادات الاخرة » 
ومن تصريحات الزبات التي تلت تلك الخطو 
يتبين ان قرارات الرئنيس المصري تمثل واحدد 
من أخطر الخطوات التراجعية والاستسلامية بعد 
حرب حزيران » وهي موجهة ضد حركة التحرر 
الوطني العربية بشكل عام واساسي قبل ان 
تكون موجهة ضد العلاقاكٍ العربية ب السوفياتية 
.. وتأتي في ظروف مرحلة جديدة من الهجمة 
الامبريالية الصهيونية الرجعية على المنطقة » 
وستشكل مقدمة لخطوات اكثر سعة وحدة في 
هذا الاتجاه . 
غير ان هذا الخط الاستسلامي العام » سيلقى 
من دون شك مقاومة جميع القوى الوطنية 
والتقدمية في العالم العربي » وسيزيه من طاقاد 
تلك القوى » وضوح المعركة بهذا الشكل 
وسقوط الموقف الوسطي الذي طللما حاول 
تضليل الجماهير وتمييع. مواقفها وطالما حاول 
استخدام الصداقة العربية ‏ السوفياتية لتغطية 
بعض خطاه الاستسلامية وحجبها عن اعبن 
الجماهر .. 
ومن هنا فان هذه الخطوة تفتح الافق حاليا | 
امام قوى الثورة العزبية وقوى التحرر في العالم | 
والعسكر الاشتراكي في طليعتها لتشديد وحدتها | 
أودفعها الى مستوى اعلى من الصميمية والتاثم ١‏ 
.. مواجهة الاحداث البالقة الخطورة ا 
لتحدوث قريبا جدآا . 


اثناء المسيرة في الاحراش كانت المدفعية 
والرشاشات تضرب جموع المنسحبين من مواقع 
بعيدة حيت توزع المقاتلون في الحرش وتباعدوا 
عن بعضهم . وكان هناك اتفساق مسيق على انه 
عند حلول الظلام ( اذا سقطت مواقع بورما 
القربية ) يتم الانسحاب على ان تكون نقطة 
اللقاء في الخشيبة . .وتبين بعد تفرق المقاتلين 
الى مجموعات ننيجة القصف الشديد واشتعال 
الحرائق » ان مواقع بورما الغربية كانت سقطت 
بايدي الجبش قبل سقوط معسكر الجبهة. وفي 
حوالي الثانية ليلا وصل المقاتلون الى مواقع 
الجبهة الشعبية في الخشينة . 

اما عن الاسناد فقد بقي يقاتل حتى عصر يوم 
6 بالرغم من وصول الاليات الى قرب المواقع 
والقضف المدفعي الشديد» وقام الرفاق المقاتلين 
بتدمير اسلحتهم الثقيلة والانسحاب مع الوادي 
الى خشيبة . وكان قتالهم رائما وجيدا فقد 
خلاله عدد من المقاتلين الابطال . بقيت السرية 
الثانية تقاتل حتى مساء اليوم الثالث رغم سقوط 
الأواقع كلها . وعندما تيقن قائد السرية من ان 
المواقع الخلفية والاسناد واللمعسكر سقطت سحب 
الاجهزة منالمجموعات وطالبهمَ :القتال حتىالمساء 
ومن ثم نسف الاسلحة الثقيلة . وقبل الانسحاب 
دفع بمجموعاتكبيرةاحداها معالرفيق (س)والثانية 
مع الرفيق(خ)الى جلعد. والصبيحي -وعلان » 
وبالفعل قامت المجموعات بواجبها . اثناء ليل 
ونهار اليوم الرابع في المنطقة ولكنها لم تتمكن 
من البقاء بحكم عداء الاهالي وانتشاز الجيش 
الشعبي والفرقة الاولى في منطفة جبال السلط 
وجلعد فاضطرت للانسحاب الى وادي -الزرقاء. 
وسقط بعض الرفاق شهداء وجرحى . 

وفي اليوم السابع. اخضروا للمعتقل 

مع عناصر كثيرة من!لظطتياءكانت في وادي الزرقاء. 

في اليوم. الرابع صباحا ( 71/0/11 ) اجتمعت 
قيادة الجبل ومسؤول منطقة خشيبة وطرح 
سؤال حول التصرف وكان هناك رأيان رأي يقول 
بصعود جبال خشيبة ورآي يقول بالذهاب الى 
تجمع المقاومة الاول يستلف الى امكانية 
الافلات من الذبح والثاني يستند الى تجميع 
ومعرفة من بقي من الرفاق »© ثم معرقة راي 
المقاومة . 

وفي ساعتها بالضبط جسرت عملية قصف 
شديدة لامواقع . وكان بعض رجال الجبهة في 


التلال الحرشية ‏ وخاصة المجموعتان تقعادة ع 
وبعض المقاتلينمن فصيل خشيبة .”وكان 
التقدير انه وان استطاعت هفه العناصر الافلات 
من يئر الجيش »© فلن تقدر على ا بسسيب 
عداءالاهالي للمقاومة . 

اخيرا تم النزول .الى القرية وكانت قيادة فتح 
هناك » آما قوات التحرير فقد انحدرت 
الى الوادي لمحاولة الوصول وإستطلاع طرق 
الاغوار ولم يكن لديهم لا موقفا ولا اخبارا 

وعدم قدرة على التصرف . 


وفي نفس اليوم الرابع كانت قوات السلطق” 


بعد قصف شديد قد احتلت منطقة خشيبة 


والقرية وبدأت تمركز اسلحتها علىالوادي الذي 


اصبح القبر الجماعي للمقاتلين المحشور بهم » * 


من بوابته تحت المنحدر الفربي للقرية وحتى 


مخارحه المطلة على منطقة الاغوار والمتصلة 


باطراف وادي الزرقاء : 

في مساء ذلك اليوم تم اجتماع بين قيادة 
الجبل و1. ممه وآ. ن. (فتح)وع 
( الديمقراطية ) وابديت اراء حول الموقف كان 
ملخصها يشير الى عدم]لجدوى منالقتال لاسباب 
عديدة اهمها الانهيار العام الذي اصيبت به 
المقاومة وعدم قدرة اي دورية على -الايتعساد عن 
مواقعها اكثر من اثنين كيلو متر الا وتكون قد 


سقطت امسا بالقتل او نتيجة الاعيتحاء والجوع - 


والارهاق . اتفق على التفاوض والكسب قدر 
المستطاع . 

اجتمعت قيادة الجبل والرفاق من اللجنة 
العسكرية المتوجدين هناك وارتؤي اكوقف نفسه» 
اي محاولة التعاوض لانقاذ ما يمكن انقاذه 
ومحاولة اتصال باللجنة السورية. ونقل الجرحى 
ووضع المقاتلين في المكان الذي تحدده السلطة 
واللجنة انقاذا للحالة المتردية . 

في صباح اليوم الخامس 1// وفي الساعة 
العاثشرة والتصف جاء مندوب فتح ليروي مسا 
جرى حول النفاوض وليقول أن جماعة عخجلون 
وراجب: سلموا للجيش وجرى التهديد يتحديد 
المدة والاا سيحرق الوادي . وتمت عملية 


التسليم ووضع السلاح في الوادي وبعضداتلقة , 


الافراد . 


كان هناك عدد من مقاتلي الجبهة. الشعبية 5 


فيالوادي بكامل اسلحتهم القردية وفيالصندوق 
كمية من النقود تم توزيعها على الافراد في آاخر 
لحظة » وطلبت من الرفاق تمويه وتسجيل 
انفسهم على انهم من « فتح » أو من ( جيش 
التحرير » وابلغ مسؤولي التنظيمين المذكورين 
بذلك فوافقا . واتخذ هذا الاجراء لان عناصر 
الجبهة كانت مستهدفة وكان يتهددما خطر 
الافناء الفوري في حال التسليم . وقد ثبت 
صحة هذا الاجراء فيما بعد © ققد اطلق سراح 
المعتقلين باستثناء الذين رفضوا الا ان يعلنوا 
انتماءهم للجبهة الشعبية » : 


وبعفي عناصر المقاومة بحجة ان عليها قضايا 


ونقلهم الى سجن الجفر الصحراوي » حيت لا 


بزالون معتقلين حتى يومنا هذا . 
1 : سن( 
في ليل 71/7/1717 اجتمع الرفيق ا.ع 


وبعض 7 مسدؤولي المقاومنة ب منهم ١‏ ابو م » 
و« ابو ان » (فتح) ء و « ععل » (الديمقرا 


و «اس غ » (جبهةالنضال) و « ش » من 


د هي 


كيف واجه القالعيلون آخر أنهام اللجزرة 
١‏ 


التحرير العربية ‏ وجرى حديث حول الموقف 
والتصرف علىضصوء الاوضاع المتردية. وكانهناك 
حلان : ( آما الخروج من الوادي والانتشارعلى 
اوسع رقعة وآما البقاء في الوادي والتعغرض 
لعملية قتل جماعي بقذائف المدفعية دون ان 
تحتاجالسلطة الى عمليةمواخجهة في علا الحالتين. 


الامر في غاية الخطورة ولا يمكن ان تتحملايجهة 


لوحدها مسؤونية قتل ما يقارب الفوخمسمائة 
مقاتل منتشرين على طول الوادي . » 
انطلاقا من النقطتين المذكورتين حجرت محاولات 
للتسلل من باب الوادي باتجاه الاغوار وسقطا 
العديد من الضحايا نتيجة اغلاق المداخلبالنار 
من مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة . 
طرح اقتراح امكانية احتلال قرى او مديئة 
والعصيان بها حتى يتم ابجاد الحل الافضل 
من البقاء في وادي خشيبه ٠‏ وهنا كانالتقدير 
أن هذه السلطة لا تتوانى عن ذبح الاهالي حتى 
تصل الى ذبح المقاومة وتقوؤل ان الفدائيينقتلوا 
اهل القرى ©» واجهزة اعلامها قادرة على ذلك. 
اخيرا وبعد نقاش حول الحل والخروج من 
الطوق اتفق علئ التفاوض مع الجيش على 
اساس الخروج من المازق الذي سبب انهيارا 
عاما في روحية المقاتلين .. وتفصيلاته تتركزعلى 
التقاط التالية : 
أ ب اخراج الجرحى ونقلهم الى الاسعاف. 
ب ل توصيل التموين للمقاتلين . 
ج ‏ السماح للمقاتلين مع اسلحتهمبالخروج 
من الوادي والتمركز في المواقع التتي 
تحددها اللجنة السورية مع السلطة . 
وذهب احد القاتلين ليلا الى مختار القربة 
وابلغه برغبتنا في التفاوض مع الجيش فابدى 
هذا استعداده لان يقوم بدوره بابلاغ الجيش. 
بعد هذا بساعات واذا بمسؤول فتح عنمتطقة 
راجب واستمه اللازم ط قادم ليبلغ بان مقاتلي 
جميع التنظيمات في المنطقة احتشدوا نتيجة 
عمليات التمشيط فيمواقعه وعددهم .1ه مقاتل 
ويرغبون قي التسليم » وان الامور وصلت الى 
حد التهديد باستعمال السلاح ضده من قبل 
بعضهم . وجرى اتفاق معه على محاولةالاتصال 
بالجيش للتفاوض وليس. التسليم وعلى ضوء 
نفس النقاط المطروحة » على ان يرد الجواتٍ 
ليلا . 
تم اجتماع مع اكبر عدد من المقاتلين وشرح 
نهم الموقف ووافقوا على الحل الذي يراه 
السؤولون وحملوا قيادات الخارج مسؤولية 
الصمت على ذبحهم دون دعم قتالي ووصلت 
الامور الى حد التشكيك ٠‏ 
حن احاح احا نعللا احوات حول 
التفاوض . وفي الساعة الماشرة والنصف قبل 
الظهر قدم شخص اسمه ف 
قادم من خشيبه ليقول بانه قابل: قائدذ 
اللواء الذي يقول ان على جميع اللمقاتلينالخروج 
من الوادي ووضع اسلحتهم فيه لنقلهم الىمكان 
آاخر بناء على اتفاق مع اللجنة السورية وذلك 


خلال ساعة وَنصف والا سنيعمل على تطهررالوادي 
بالمدفعية . واثناء حديثه واذا بالجيش يتحدر 
ل القوات المتواجدة في الوادي ويقولاخرجوا 
بسرعة . طلب منه التوقف لارسال مندوبين 
للتفاوض أفوقف مطوقا المكان وتوجه اللقيب ١.1‏ 
< . ( قوات التحرير ) والرائد .١‏ ه. (فتح) 
الى قائد الحملةوقبل وصولهم كان بعضالمقاتلين 
يضع سلاحه » وبعضهم يتلفه ويخرج منالوادي 
ويصل نقطة الجيش قبل الوفد المفاوض الذي 
تلقاه الضابط المسؤول بقوله : < وما قيمة 
التفاوض . المقاتلين خرجوا وانتهى الامر » . 
بدأت عملية تفتيش المقاتلين ونهب حاجياتهم 
وصفهم في طوابم وتسجيل اسمائهم واستمرت 
حنى المساء وقبل نقلهم بساعات واذا بضابط 
سوري برتبة مقدم قادم ليقول بان : « اللجنة 
كانت ترغب في نقلكم الى المكان #حدد ولكن 
الضيق الوقت وعدم القدرة على انجازه ونصب 
الخيام » اتفق مع الجيش على وضعكم في 
المفرق » . قيل له ( هذه خدعة ونحن سنئقل 
الى معتقلات ... » وطلب السماح بنقلالجرحى 
والمصارين من الوادي لعلاجهم فرفض ملدوب 
الجيش لان المساء لا يسهل العمل . فاستعمد 
عناصر المقاومة بان تتولى الموضوع تح تحراسة 
الجيش . واثناء وجود المقدم السوري » فبقي 
على رقضه . 
ذهب الضابط السوري على امل أن يعود » 
وجاءت سيارات الجيش لتحمل نصف العدد 
الى معتقّل المفرق في ثكنات المطار . والنصف 
الثاني نام ليلة تحت. حراسة الجيش حتى نقل 
الى نفس المكان وكان هذا يوم 4١-لاسالا5! ٠.‏ 
قبل وصول احراش دبين توقفت القافلةوجاء 
ملازم ليطلب « ايو م » « ابو ن » ( ابوا ها » 
وهم من قيادة فتح العسكرية وضباطها واخذهم 
بسيارة روفر الى مقر الفرقة . 
وصل المعتقلون الى المعتقل وقيه الملات من 
مختلف التنظيمات واكثرهم فتح وسجلت عناصر 
من الجبهة اسماء مزورة وباسم تنظيم اخر » 
وكان قد طلب من عناصر الجبهة أن يفعلوا هذا 
خاصة من كان منهم مطلوبا من قبل السلطة 
بشآن قضايا كبيرة . آلا أنه تبين فيما بعد ان 
قسما كبيرا منهم سجل نفسه على انه عضوجيهة 
وعند اخصاء العدد بالضيط تين أن (2...) 
مقاتلا في وقتها كانوا مسجلين على انهم جبهة 
شعبية .. وبعدها جاءت مجموعات اخرى. لميكن 
من الممكن'التحدث معها ... 
في يوم 8 7 7١‏ حاءت اللجنةالسورية 
وبدآ فرز التنظيمات كل على حدة جيشن التحرير 
لم يلبيثت ان أظلق السراحهو وغادروا المعتقل مسا 


نفس اليوم الى معشكر السلط واثناء خروجهده 
الدفعة حيء بسيارات لتقل افراد جبهةالتحرير 
العربية الى بفداد وكذلك نقل الجر حىوالممرضين | 
واطلاق سراح الاشبال . 
كان التحقيق في معتقل المفرق سطحيوساذج | 
والتشخيص للافراد غير دقيق بحكم وجود عدد 


كبير جدا يقدر ب ..58 مقاتل ف ثكنة واحدة . 


ولذا كا نمن السهل التخفي وتزوير الاسم | 
والتنظيم خاصة وان الكثيرين كانوا قه اتلقوا ‏ 
اوراقهم الثبوتية الخاصة . 

اطلق سراح المعتقلين © باستثناء الرفاق 
الذين سجلوا انفسهم باعتبارهم اعضاء فيالجبهة | 
الشعبية » والذين جرى نقلهم الى سجنالجفر ١‏ 
بالاضافة الى من كان مطلوبا في قضايا خاصة 
والعسكريين ١‏ الفارين » ... 80 


انتهى- التقرير 


الشاهنشاهي 
سلج طابوره الخامس 


7 بدا الايرانيون المقيمون في امارات الخليج‎ ٠ 
| العربي يتلقون السلاح بصورة سرية مين‎ 1 
السلطات الابرانية , ا‎ 
ذكرت ذلك مجلة (( المجالس المصورة » في‎ 
عددها الاخير وقالت ان آيران بدأت بتحريك‎ 
طابورها الخامس في المنطقة لتمكيئه من‎ 
تطويع ابناء الشعب العربي ولتنفيدذ « صيغة‎ 
العمل الاقليمية » التي سبق ودعا اليها‎ 
وليام روجرز وزير خارجية الولايات التحدة‎ 
. الامركية خلال زيارته للمنطقة‎ 
ونوهت المجلة الى أن هناك طرقا سرية‎ 
للفاية المارسة انواع مختلفة من الاضطرابات‎ 
٠ سيقوم بها الطابور الخامس‎ 
وآشارت الى « أن صيغة العمل ستبدا‎ 
بقيام تحالف اولي بينالسعودية ومسقط وابو‎ 
ظبي وايران دون ان بعلن عن ذلك في‎ 
. » الوقت الحاضر‎ 
واضافت ان الاوضاع الحالية في متطقة‎ 
الخليج العربي ستؤدي في المستقبل القريب‎ 


.| النى موضوع تطورات لصالح آيران وفق 


' المخطظ الاميركي . 


© 


" حطوة 


كان متوقعا آن 


حيرا كبوا 
خاصة الاميركية والبرد 


اتخاذ مثل هذا القرا 
للمرحلة الجديذة القادمة 


وقد تركزت التيارات في هذه الصحافة 
الغربية » في الواقع » على ثلاث نقاطا . فمن 
ناحية » _نفثت كل ما في جعبتها من تشفي 
بخروج السوفيات من مصر » وانطلقت احداها » 
« النيويورك تايمس » الامركية » في محاولة 
خائية لخلق شعار مقابل للشعار الذي رفعته 
الشعوب المصضطهدة في العالم الثالث » بعفويتها 
الصادقة » والقائل « ايها الامركي » عد الى 
بلادك » » بأن وضعت تعليقها بعئوان « ايها 
الروس » عودوا الى بلادكم » (!) 

طبعا » ان بروز هذا التيار في ردود الفمل 
الغربية كان متوقعا ايضا » لانه صادر عن اجهزة 
اعلام المصالح الامبريالية » الامركية بالدرجة 
الاولى » ولبس له اية اهمية بقدر اهمية ما 
تضمنته ردود الفعل هذه من توقعات . 


ضغوط اليمين 
في مصر 


ومن جهة آخرى »> رأت هذه الصحف في 


معظمها » بأن قرار السادات قد اتخذ نتيجة | 


ضغوط اليمين-في مصر الذي يريد ان يفلق الباب 
نهائيا على احتمال تجدد القتال ضد اسرائيل 
لتحرير الاراضي العربية المحتلة في حزيران 
/1551 »© وتوجه الحكم القائم نحو العزلة المصرية 
والتقوقع بفك الارتباطا بحركة التحرر الوطني 
العربية > وقضيتها المحورية » تحرير فلسطين . 
وقد اشارت بعضها بشكل عابر غر مركز 2 او 
بصورة غر مباشرة » بدور الايحاء الامركي في 
خطوة السادات: . 

كذلك التقت هذه الصحف في معظمها » حول 
الرأي القائل بآن هذه الخطوة الساداتية الاخيرة 
تعني بأن القاهرة قد فتحت الياب على مصراعيه 
امام مبادرة جديدة لعقد تسوية سلمية في النزاع 
نتنها ونين اسرائيل + 

في بادىء الامر » كانت اولى ردات الفعل 
تعكس الاهتمام الغربي بالتفيمر الذي يطرا على 
ميزان القوى في هذه المنطقة الحيوية من العالم» 
من جراء قرار السادات . 

قال ني ل اسولزتزعر > الكاتب السماسي 
في « نيويورك تايمز » في هذا الصدد : « لا شك 
بآن سحب القوات السكرية السوقياتية من مصر 
هو اهم تطور في المنطقة منذ ان أرسلت موسكو 


كن 


بانهاء مهمات الخبر 
في تعليقات الصحافة الغربية » 
يطانية و1 
تضمنت هذه التعليقات والتحليلات » آراء المراقين 
السياسيين حول الاسباب التي 
ار » كما تضمئنت 


4ه 


ياخذ قرار السادات الاخر 
آء السوفيات في مصر > 


الفرنسية ٠‏ وقد 


دفعت 0 الى 


صواريخ سام وقوات الى البلاد . 


وبالرغم من 
عدم معرفة حجم الروس الذين سيخرجون ©» من 
اصل .؟ الف روسي تقريبا » فان ميزان القوى 
في المتوسط » يجب ان يتغر نفسيا وعمليا » . 
وكنب هنري تائر » مراسل الصحيفة ذاتها » 


من القاهرة » يقول ايضا : « أن قرار الرئيس 
السادات لانهاء اعتماد مصر على المساعدة العسكرية 
السوفياتية » قد اتخذ بهدوء » وكخطوة متعمدة 
اعد لها منذ بضعة اسابيع » حسب قول مصادر 
مصرية مطلعة ودبلوماسيين اجانب » . 

اما « الفايننشال تايمز » اللندنية » فقد 
علقت بقولها : « على الرغم من ان طرد الخبراء 
السوفيات جاء بصورة مثيرة الا انه قد لا يكون 
مقدمة لنشوب قتال جديد على نطاق واسع في 
الشرق الاوسط »© فقد انتظر الرئيس السادات 
كي يرى كيف يكون رد الفعمل لقراره » قبل ان 
يقرر اتخاذ خطوته التالية . ولكن لا شك في ان 
الموقف هو اكثر اضطرابا مما كان منف وقت 
طويل مضى » . 


وليس قوة 


اما فيما يتعلق بالاسياب التي دفعت السادات 
الى هذا القرار الخطير » فقد اجمعت هذه 
الصحف تقريبا 3 برغم التفسيرات المتمددة » 
على ان هذه الخطوة قد جاءت من منطلق عجزر 
وليس من منطلق قوة.» لحاحة السادات الى 
تقوية مركزه الذي كان مهددا . 

فمن جهة عللت صحيفة « التايمز » اللندنية 
قرار السادات بانه « مخرج من حالة لا تطاق 
وهي التزامه بشن حرب لا يستطيع أن ينتصر 
فيها » وحالة سلام لا يستطيع الموافقة عليها » . 
لكن الصحيفة تعتقد بأن هذا القرار سيكون له 
نفع موقت كما انها تشك في ان بتمكن السادات 
من اكتساب المزيد من السلطة على منتقديه أو 
على اكثرية الشعب المصري . وفي هذا الصدد 
قال جيم هوغلاند مراسل ١‏ الغارديان » في بيروت 
انه من الارجح بأن السادات بتخليه عن المساعدة 
السوفياتية المباشرة ١‏ قد يكون وضع نفسه في 
مركز يمكنه من مواجهة شعبه القاضب وابلاغه 
بان على مصر ان تعتمد على نفسها في صراعها 
مع اسرائيل بحيث تتمكن من بناء ثوة ذاتية دون 


4 © 4 


1 


مين لتعمررمجر مركن . 9 رضصوم 
: اللي عن الخيار العسكي ويم الباب آَمَاه مبادرة 5 جديرة لعل سابي * الغاردمان ذ 


مساعدة اجنبية . فمثل هذا الموقفا كفيل بأن 
يوفر له وقتا ثمينا هو باشد. الحاجة اليه لكي 
يستعيد مكانته السياسية ») . 

ولكن هوغلاند يعود فيقول بآن هناك احتمال 
ثالث هو ان يحاول مرة اخرى ان يرتدي رداه 
الساعي الى السلام » ذلك الدور الذي حاول 
آن. يلعبه في اعقاب خلافته الرئيس عبد الناصر 
عام .151 .. أنْ الرئيس السادات قد اقدم 
على الامر الوحيد الذي كان نقاده يوحون ضمنا 
بأنه عاجز عن الاقدام عليه . لقد تصرف بطريقة 
حاسمة من شأنها أن تفر ميزان القوى في 
الشرق الاوسط » . 

اما « التايمز » اللندنية فقد قالت في هذا 
الصدد » بأن السادات قد استطاع بقراره 
« ان يحول الانتقادات العامة لعجز البلاد امام 
اسرائيل عن شخصه بالذات » ولو مؤقتا . الا 
ان المجال مفتوح للتكهن حول ما اذا كان 
باستطاعته ان يصمد في وجه العاصفة المتوقعة » 


آن ما يلفت النظر في تعليقات الصحفه 
الفرنسية حول قرار السادات بانهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين السوفيات في مصر » 
ان القرار لم يكن مفاجئًا للدوائر الفرنسية 
والاوروبية عامة بل انه كان هناك توقع غامض 
بأنه سيجري شيء ما في مصر » وخاصة 
بينها وبين الاتحاد السوفياتي . 

وركزت ١‏ اللوموند » في مقال افتتاحي 
على <« استراتيجية السادات الجديدة وقالت 
ان همصر تسير على طريق جديدة منذ بداية 
عهد السادات الذي كان. ينظر الى العلاقات 
المصرية ب السوفياتية وكانها سيطرة جانب 


على جانب آخر . و ١(‏ الاستراتيجية 


الساداتية » لها شقين هما : اما التشدد في 
مخاطة الغرب »© واميركا واسرائيل » واما 
انتظار عروض جديدة ربما تتقدم بها اميركا ) 

وبالطيع هللت هذه الصحيفة » كما هللت 
الصحذ -اليمينية في فرنسا ومن بينها 
الاورورد والفيغارو لقرار السادات ووصفته 
بالقرار الشجاع »© كفا تمنت أن يستمر 
السادات في طريقه الجديدة وان يخاطب 
الغرب بصورة منطقية غير متشنجة . ووصفت 
الصحف الفرنسية القرار وكأنهة موجه الى 
دولة استعمارية استيطانية تنهب ثروات 
الشعوب العربية . 

وسلطت هذه الصحف الاضواء على دور 


| « الاتحاد السوفياتي : كدولة مستعمرة ليس 


كصر فقط » بل لكل البلدان العربية وخاصة 
تلعمراق » . ونشرت الاكسبرس اليمينية 
تحفيقا لاخد مراسليها اورد فيه ان الشعب 
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وما اذا كصان التحول الجديد في السياسة 
سيخرس الاصوات المنتقدة التي ارتفمت في 
الاونة الاخيرة الى درجة تندر بالخطن » . 

اما « الفايننشال تايمز » فقد كانت اكثر 
وضوحا في الاشارة الى. طبيعة“هذه الضفوط التي 
مورست على السادات » وفي تحديد هوية هذا 
التيار الضاغط » عندما قالت بأن « الرئيس 
السادات قد رضخ للضفوط من الجيش 
والسياسيين في الطبقة المتوسطة » » واضافت 
تقول : ١‏ وقد ظهرت الان حجة تقول بان 
الرئيس السادات قد ضمن لنفسه تأبيد العناصر 
المنذمرة داخل الجيش المصري وهي التي كانت 
تهدد مركزه » وبذلك سيشعر بانه قادر على 
ان يصمد أمام الفعل المعادي من اليسار المصري » 

وكانت (١‏ الفارديان )» اكثر تحديدا في هذا 
الصدد » عندما اشارت الى المذكرة التي قدمت 
الى السادات » والتي تدعو الى اقامة جبهة 
وطنية لتحكم البلاد » وشبهت الاتحاد السوفياتي 


المصري انشرح كثيرا للقرار وكأنه انتصار 
على عدو من الاعداء » خاصة كما تقول المجلة 
« وان الشعب المصري لم ينتصر مرة واحدة 
في تاريخه الحديث » . وتقول المجلة أن 
المستشارين السوفيات طردوا طردا بالفعل 
وعوملوا بقسوة لدى خروجهم من مصر وخاصة 
في الجمرك وغرف التفتيش » . 

وعلى حد قول المجلة ذاتها ( فان قرار 
السادات موجه بصورة خاصة الى سياسة 
بريجنيف التي تلخصها الدوائر الفربية 
بالسيادة المحدودة » نتيجة ضغوط تلقاها 
السسادات من ليبيا ودمشق والجزائر 
والسعودية ١‏ . وكشفت المجلة « ان هنري 
كيسينفر مستشسار نيكسون لشؤون الامسن 
القومي اشترط على مصر منذ سنتين سحب 
الوجود العسكري السوفياتي من مصر لقاء 
اتفاق لتجريد سيناء من السلاح واعادتها الى 
مصر »> كما اعاد الامير سلطان بن عبد العزيز 
الكرة مرة اخرى بعد زيارته الى واشنطن . 
وشدد على ان سحب الوجود انعسكري هو 
شرط اساسي للسلام في.الشرق الاوسط » . 

وتساءلت المجلة اذا لم يعط السوفيات 
اسلحة هحومية ومساعدات اخرى لصر 
فقالت : « أن هذه القضية كانت منذ عمد 
خروتشوف الشغلالشاغل للاتحاد السوفياتي؟ 
فهل يستطاع دفع قوى عسكرية ضخمة 
وتوظيف الاموال وبناء سد اسوان لحساب 
نظام ليس. له هوية خاصة وايديولوجية 
محددة ؟ » وتقول المجلة ان جمال عبد الناصر 
كان يشكل ضمانة للاتحاد السوفياتي » ولكن 


ذهابه وذهاب مجموعة علي صبري جملت 


. 


بالشيطان (!) وقالت بأن الاتجاه الذي يمثله 
واضعو المذكرة سيعظم: ويطفي بحجيث لن تتمكن 
مقاومنه > ولن يبقى إمام السادات )د السم في 
الاتجاه الذي يمثله او الغرق تحت ذلك التيار . 
فالسياسات الجديدة تتطلب ساسة جددا . 
وخلصت الصحيفة الي القول : ( ان خطوة 
السادات لم تكن جريئة بقدر ما كانت يائسة » . 

وكانت « التايمز » قد اشارت الى هؤلاء 
عتدما قالت بان ( الفئة المعادية للسوفيات 
والني تحظى بتآييد نتيجة التململ المنزايد في 
الجيثش المصري قد وجدت ما يشجعها في الزيارة 
التي قام بها اخرا الى القاهرة الامر سلطان 
وزير الدفاع السعودي » والتي دلت على ان في 
وسع المصرزبين ان يركنوا الى اصدقاء غير 
الحكومة السوفياتية » . 

وقد نفلت « النيوبورك تايمز ) رأيااخر في 
هذا الموضوع »© عندما ذكرت على لسان مصريين 
مطلعين » تركيزهم على موقف السادات الاساسي 


الاتحاد السوفياتي يقف امام آبواب موصدة » 

ونشرت المجلة تحقيقا مليئا بالتحريض ضد 
النظام العرافي » جاء فيه ( أن الهدف من 
تاميم الاي. بي. سي هو وضع البترول 
العراقي بيد الاتحاد السوفياتي الذي اصبح 
يملك الكثر من الشركات الاحتكارية في 
العراق » . وكشفت المجلة النقاب عن الخطة 
التي وضعتها الاي. بي. سي وبريطانيا 
والسعودية وايران لقلب النظام في العراق 
عن طريق تخفيض الانتاج السبب الذي دفع 
هؤلاء الى تأميم الشركة الكبرة » + 

اما مجلة النوفيل اوبسرفاتور فقد حدد 
لها ان تقوم بدور مهنم بعد اقرار السادات + 
« فالجيش المصري لا يملك سلاحا حتى للدفاع 
عن الارض المصرية وهو ايضاالا يملك الكفاءات 
القتالية والشجاعة لمحاربة اسرائيل السبب 
الذي دفع الاتحاد السوفياتي عدم ارسال 
الاسلحة الهجومية الى مصر » . ونشرت المجلة 
العديد من القصص المختلقة حول علاقات 
الضباط والجنود السوفيات والمصريين 
ووصفتها بالعلاقات السيئة جدا واوردت على 
لسان احد الخيراء السوفيات قوله : « ان 
الجيش المصري شبيه بالكرة » تستطيع 
تنفيسها متى تشاء » . وقالت المجلة التي 
تضفي على نفسها صفة التقدمية بأن العلاقة 
مع الاتحاد السوفياتي 'كاتت ساحقة على 
الصعيد الحربي »6 ومحرجة على الصعيد 
الاقتصادي ونقص في السيادة على الصعيدين 
السياسي والد بلوماسي » . 

وتوقعت المجلة ان تظل الحالة في الشرق 
الاوسط في وضعها الحالي حتى ينابر القادم 


000 - 


المعادي للشيوعية » وتاكيدهم بآنه لم بحتاج 
الى اي اقناع لاتخاذ خطوته » وبأن تململ 
الفئات اليمينية المعادية للسوفيات لم تكن 
عنصر رئيسيا ضاغطا » بل على العك ساستفلها 
السادات لاتخاذ قراره . كما اضافت ©» تلقل 
رآي الدبلوماسيين الاجانب © الذين يربطون بين 
توقيت القرار وبين العيد العشرين لثورة 59 
يوليو بقيادة عندالتاصر » تقول. : « ان هؤلاء 


الدبلوماسيون يشعرون بآن السادات » بالاضافة- 


الى تهدئة التذمر في الجيش» اراد خطوة درامية 
تعطي البلاد دفعة معنوية » . 


فح النات مكدر 
امير كبة جديدة 


أما فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة لهذ! القرار 
الخطر » فقد عكست الصحافة القربية الرأي 
الفربي الذي يرى بأن مصر قد اعلنت. بذلك 


بعد الانتخابات' الامركية اي ان الرئيس القادم 
في الولايات المتحدة سيستطيع الضفط على 
اسرائيل مقابل تنازل السادات عن الخبراء 
والستشارين السوفيات . وانهت المجلة 
تعليقها بالقول هل سيصمد النظام المصري 
حتى ذلك الوقت ؟5 


اما الصحف الفرنسية التقدمية ( جون 
افريك » بوليتيك » الشهادة ) فقالت ان 
السادات عرى نفسه ونظامه عندما اقدم 
على هذه الخطوة اللامنطقية . وربطت المجلات 
والصحف التقدمية بين القرار وبين زيارة 
روجرز للخليج وتحركات الدبلوماسية 
السعودية لفرض السلام الامركي على المنطقة 
وقالت مجلة بوليتيك ان قرار السادات 
ا( سيشجع الرجعية العربية ومحاولاتها في 
الولايات المتحدة من المحافظة على مصالحها 
وترسيخ أحتكاراتها في المنطقة كما يمكن 
اسرائيل من مد رجليها فوق الاراضي العربية 
الحتلة )) , 


ان تعليقات الصحف الفرنسية الخاضعة 
لسيطرة الامبريالية ومصالحها تدل على ان 
هناك خطة محكمة لضرب الحركة التقدمية في 
البلدان العربية وعلىان هناك هجمة امبريالية 
جديدة لضربالمصالح الشعبية وتصفية الثورة 
الفلسطينية . وربطت معظم الصحف قرار 
السادات بالحلالسلمي وبا مفاوضات القترحة 
التي 'سبيقوم بها ياريتغ » مما يدل على مدى 
شراسة الهجمة الجديدة التي بدات تطل 
تباشيرها ضد الثورة العربية . ل 


توجهها نحو الحل السياسي لقضية النزاع مع 
اسرائيل . فقالت صحيفة ( القارديان » : « ان 
موقف مصر-لا يمكن الا آن يزداد ضعفا بذهاب 
التأييد الروسي ولكن اذا استطاع المصريون مع 
الزمن قبول هذه الحقيقة المسكرية» فان ثمة 
املا في ايجاد حل . وعندئق ربما يتمكن الدكتور 
يارينغ من تحقيق فائدة بعودته الى مهمته . 
وقد يكون في الامكان اقناع الاسرائيليين والمصريين 
بوجوب تعديل اقوالهما ثم افعالهما حتى تتمشى 
مع واقع الحالة التي لا مفر منها الا بالتغاوض » 

ورأت « التايمز ») بأن الحل اصبح الى حد 
كبير » في يه اسرائيل : «< فاذا كانت اسرائيل 
تشعر بآن لديها القوة الكافية فانها قد تتمكن 
من انتهاز الفرصة للشروع في مفاوضات ذات 
قيمة .. توجد الآن فرصة على الاقل » لاستقرار 
الوضع في الجزء الشرقي من البحر المتوسطا . 
وخير خطوة تنخذ اولا هي أن يقبل جميع الاطراف 
باقصى ما يكون منالجدية » بعث النشاط مجددا 
في مهمة الدكتور ياريتغ » . 

وبعد ان تنساءلت الصحيفة عما يمكن لمصر ان 
تفعله الان بعف القرار الاخر > قالت : « من 
الواضح انه في الامكان اصلاح علاقاتها مع 
الغرب وخصوصا مع الولايات المتحدة الاميركية » 
بل ان هذه العملية قد بدآت فعلا . وستوجد 
حاجة عاجلة ايضا لبناء صناعة اسلحة خاصة 
بمصر . ومن المؤكد تقريبا ان اموال الليبيين 
ستكون متيسرة لهذه الفاية . واي نهج من هذين 
النهجين لن يكون فيه سوى دعم قليل جدا 
للرئيس المصري .. » 

وفي هذا الصدد قالت ١‏ الفارديان » : 
آن اتباع سياسة الاعتماد الذاتي من الناحية 
الصسكربة تتطلب تأجيلا للمعركة الى ما لا نهاية» 
أذ ان ألعرب يحتاجون الى وقت طويل لتطوير 
جيوشهم وتحسين اوضاعها » وهذا يتطلب مشلا 
تنسيقا وثيقا بين مصر وسوريا ب وقد سبق 
للرئيس عبدالناصر وغيره أن قال : ان السبيل 
الوحيد لمحاربة اسرائيل هو مهاجمتها من 
الشمال والشرق »2 وهذا يمني أن المصريين ليسوا 
بعد جادين فيما يتعلق بخوض القتال » . 

وفي مقال في <( الفاينتشال تايمز » قال وليام 
دلفوزس : « أن السادات مستعد من دون شك 
لان يجازف ويتطلع شطر ليبيا والمملكة العربية 
السعودية للمزيد من الدعم المالي بعد آن سار 
الان نحو سياسة تشيه سياستهما الى حد ها .. 
وهناك بعض الشك حول توقيت عملية السادات » 
اذ على الرغم من ان المصريين قد حاولوا البرهان 
على آن طرد المستشارين يجب ان لا يقسر على 
انه عمل موال لاميركا »© الا أنه يفتح الباب من 
دون شك امام مبادرة اميركية جديدة في الشرق 
الاوسط . والمسالة هي ما اذا كانت ادارة الرئيس 
نيكسون مستعدة لقبول مبادرة جديدة في وقت 
قريب من انتخابات الرئاسة » . 


ورقة رابحة 


لليكسون 


ولكن مارلين برغر في صحيفة ( واشنطن 
بوست » قالت بان قران السادات يمكن ان 
يضيف ورقة رابحة في حملة الرئيس نيكسون 
لاعادة انتخابه « لان الستر نيكسون يستطيع أن 
بدعي بان موقف القوة في مساعدة اسرائيل قد 
اظهر للروس سآن الولايات المتحدة لن تسمح 
بتوسع سوفياتي غير محدود . ان نيكسون 
يستطيع آن يزعم بان تأبيده قد رفع الدب 
الروسي عن كاهل اسرائيل » (!) ولكنها في 
' الوقت نفقسه نساءلت عن العيرة من وراء هذا 
التوقيت المصري فقالت : ( مهما كانت النتيجة 
الا انه ( القرار ) اثار متطقة بدت بآنها ستكون 
هادئة خلال انتخابات رئاسة 19901 ف الولابات 
المتحدة . وبالتالي فان التوقيت يثر الحرة 
اذ من المشكوك فيه على ما يبدو » آن يتوقع 
مسؤولون دهاة في القاهرة اي ضغط اميركي على 
اسرائيل عندما يسعى كلا الحزبين وراء الاصوات 
اليهودية ») . 

وفي ما بتعلق بدور اميركا في اتخاذ القاهرة 
لهذا القرار »'قالت برغر : « هناك بعض 
الاشارات: بآن المسؤولين الامركيين كانوا يعلمون 


د 


بان هناك شيء ما في الجو . ولكن ائنين من 
كبار مسؤولين وزارة الخارجية الاميركية الذين 
يعالجون الشؤون اللمصرية ( نائب الوزير جوزف 
سيسكو ومايكل سترز « مدير بلاد » مصر ) كانا 
في اجازة » (!) اما فيما يتعلق بالمرحلة الجديدة 
القادمة » فقالت : « نظريا » ان طرد الخبراء 
السوفيات والتقنيين » يحرر الجيش المصري 
للقتال ضد اسرائيل . ولكن في الواقع فانه يظهر 
بوضوح وعي مصر بأن ليس لها خيار عسكري في 
حل ازمة الشرق الاوسط » وبانها يمكن ان 
تنذر بحملة دبلوماسية جديدة » . 


ومساألة وحود ابحاء امبركي وراء القرار 
الملمري الاخير » كانت واردة في صحيفة 
« نيويورك تايمز » ٠‏ ففي مقال له في الصحيفة 
كال سن لك شوتر زد - <( كانت وطن مسهر 
بأن الوضع يمكن ان بتغر تغيرا هاما اذا مسا 
انسحبت القوات السوفياتية .. » 

واضاف يقول : « لقد شدد صانعو السياسة 
الاميركية دائما على ان مقدمة اي تفير اساسي 
في ازمة الشرق الاوسط الملتهبة » هي خروج 
القوات السوفياتية من هصر .. وآلان بما ان 
هذا الامر يجري » فمن الحتم ان تحصل مراجعة 
جدية لسياسة الولايات المتحدة عندما يتثبت 
مدى هذا الانسحاب .. ان الاهمية قن تكون 
عظيمة ») . وقد اوحى بالاحتمالات القادمة 
عندما قال : « والى جانب محاولة تشجيع بعض 
الترسات السكم عرزي ل انراتيفي .2 فان 
الهدف الاول لسياسة ‏ الولايات المتحدة كان 
خلق نوع من هدنة الامر الواقع الطويلة الاجل > 
بين اسرائيل وجرانها » كالتي كانت قائمة بين 
الهند وباكستان قبل حرب ١91‏ . ومثل هذا 
الوضع لشم لكات تحلة عرضيةه ا صماء 
ومحدؤدة » . 

ولكن ديفيد هيرست مراسل ١‏ الغارديان » في 
بيروت » لم يكن بهذا التفاؤل . فهو يتوقع ان 
تنتهي هذه السلسلة من الانتفاضات الى ان يصبح 
العالم العربي اشد تصميما على الصراع ضد 
اسرائيل .. فطرد الروس يعني ايضا ان البسادات 
قد نفض يده من مبدا جوهري كان يتبناه 
بحماسة » كما كان يفعل عبدالتناصر .. ولم تكن 
خطوة السادات جريثئة بقدر ما كانت يائسة . 2 
ومن المحتمل ان يكون قد فتح في النهاية 'الباب 
في وجه ما لا يستطيع كبحه . اعني اصطبالح 
النضال ضد أسرائيل بالصبفة الراديكالية » 8 ٠‏ 


الرفض .ازاء هذا الواقع + 


ان ايسر السبل للوجود هو عن طريق 
الفن » وبائذات المسرح ب اكثر 
المؤسسات الثقافية قدرة على تحريك 
الجماهي" . . واذا كان المسرح البرجوازي يمتلك 
القدرة على تكتيل الجماهير فان المسرح الثوري 
يمتلك الى جانب ذلك القدرة على تغيير الجماهي' 
.٠‏ ذلك ان من اولى مهمبات المبرح الثوري هما 
خلق الصراع داخل الانسان الكادح ومن قم 
تصعيد هذا الصراع عن طريق طرح واقعه المعاش 
بدقة ومخاطبة عقله ودفعه الى الانتقال من موقف 
المتفرج الى موقف اكثر فعالية وهو اتخاذ موقف 
اي تفجير الصراع 
٠٠‏ ودفع الانسان الى اصدار حكمه فيما يجري 


امامه .. وبالتالي قيما يجري حوله وداخل اطار 
حياتة . 


وبالطبع فان المسرح الثوري ضمن انظمة 
برجوازية د يضطر في اطار تصديه للسلطة الى 
اعتماد الرمز والاسقاط لمواجهة اساليب القمع 
او الاحتواء او التطويق او تجيير اعماله لصالح 
تلك السلطة » في حين نتحمل الفنان في ظل 
سلطة ثورربة مهمة ترسيخميادىء الثورة والوقوقف 
في وجه توى ار المضادة وتثبيت المبرح 
وسيلة اتصال مهمة مبع الجماهير ققادرة على خلق 
توجه جماهيري نحو الاستمتاع اللليم بالفن » 
. وقادرة الى جانب ذلك ان تخلق حالة جدل بين 


رمال .. 
تنفتح الجروح » والفارس 
ينقل الخطى في قاع المدينة » 

محملا بالورد والحناء والطيور 
فالليلة نقيم عرس الدم وناخذ من 

الفجر ناره 

اتصضتع أمنها حنجرة للفقراء » 
نعطيهم ماء النهر والشمس » نعطيهم 

كل التواريخ 
كي بحاربوا العقارب التي تلد في الرمل ‏ 


الفزاة 
يقراون وجهك في الدروب وعلى الحيطان » 
يقرآونه على غضب البحر » 
وفوق الصحراء الداميه 
والاهل ينتظرون العودة » يا صرخة في 
النهار » با شعبا يقف كالخنجر 
كل الشوارع والنساء في وجه الغزاة مرايا 
كل الحفاة » 
وبائعي بطائق اليانصيب » 
حتى الصابيح الذاوية وعربات القطار 
تحمل بين ذراعيها وجهك » 
ولن يدفن في الرمل . 
7 الفزاة 0 
يرونك في الاحلام » ناهضا عبر ليل 
الشرق مع الفقراء 
مانحا حسدك للنار والعاقول والموت الشجاع» 
فيفتسلون بالدم » 
وبركعون للصوت الاتي كالجمر 


بروليتاري مع فقر ( اشلون انام 24 
الست وحدي مع الرصاص واشلائي المزقة 
لست وحدي ف الوحشة والليل 
عندما ارادوا قتل العشب واحراق الاغاني 
فانا 
القادم مع زبد البحر مع الشمس المفرحه 
« اشلون انام » 7 
مانحا قلبي للفقراء » 
ساأحفر الصحراء عن نبع واسع 
يفسل الحزن 
انا 
الحسين » 
انا لومميا » 
انا المهدي بن بركه » 
ولتزحف الديدان ولتأكل من الراس المقطوع 
فآنا طالع كالزهرة فوق سماء الجوع » 
انا طائع مع الرفاق واغني : 
« اشلون انام» 
لا تبكي ياامي 
« شتيرآ » : اشلون انام 
« البداوي » : اشلون انام 
« عبن حلوه » : اشلون انام 


ماذا تبقى لكم 

الخبز والثورة واجراس البحر 
والصليب لي » وراياتنا في الريح » 
انا رافع المحبة في العيون » 

انا البذرة والماء والشموع 


اننا 
الاطفال يركضون في حقول « غزة » 
14 انأ 
العارف ان الموت » 
قضية ورجال. . 
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الانسانوذاتة من خلال رؤيةهذه الذات ومراقيتها 
فلن خرص الاجفال ار جيه 

والمسرح ‏ من خلال تجارب حركات التحرر 
العالمية .في هذا المجال ( الصين ‏ فيتنام ‏ 
كوبا ) اثيت انه الوسيلة الاكثر قدرة على 
توصيل افكار الثورة وايديولوجيتها الى القاعدة 


الجماهيرية العريضة .. ولعل تجربية جصاعة 
( اسكاميراي ) الكوبية والتي ننقلها لكم هنا 
تقدم دليلا على ان المسرح نظام ثوري لم يمد 
وسيلة « للتفرج » , ولعلنا بعد ذلك تطرح 
كرا -. 


أبن الس التريى النل بطي 1 
© المسرح في الجبل © 


على بعد ثلائمئة كيلومتر من العاصمة هافانا 
وعلى بعد بضعة امتار عن ريو اريماو النهر الذي 
يجري قرب سلسلة جبال اسكامبراي الجبال 
التي تحصن فيها تشي غيفارا مع مجموعته 
الثورية ابان معارك حرب التحرير الكوبية .. 
هناك في مقاطعة لاس فيلاس الوسطى يروي 
سيرجو كيوريرا الممثل الكوبي الذي .يبلغ من 
العمر اثنين وثلاثين عاما ب يروي مغامرات مجموعة 


مسرحية وصلت الى المنطقة في الفصل الثاني 
من سنة 1978 بهدف التفتيش عن معنى جديد 
لهنتهم ولاثارة بعض التفييرات في المسرح . 
فالمجموعة المؤلفة من عشرين ممثلا اتوا من 
انحاء عديدة من كوبا اصبحت حاجة ضرورية 
لمزارعي دفلاحي المنطقة واكثر من ذلك اصبحت 
هذه المجموعة قوة عمل يحترمها الجميع ويعرفها 
الجميع . 
لقد اكتشفوا من خلال نشاطاتهم طيلة 
السنتين المنصرمتين عنصرين اساسيين اولهما 
المعنى الاجتماعي والسياسي لعملهم المسرحي في 
منطقة بعيدة عن الماينة وعن صخب العاصمة . 
وثانيا ان المجموعة استطاعت اثارة مشاعر 
الفلاحين وخلق الحس المسرحي عند اناس لم 
يبروا خلال خمسين عاما اية فرقة مسرحية . 
ولكن ليس هذا عملا للتسلية فقط . بل هناك 
شيء عميق ينبع هن صميم الممثلين وفي الوقت 
نفسه من صميم طبيعة الملطقة والفلاحين » فكل 
عمل مسرحي هو رسالة موجهة مباشرة الى ضمر 
الشاهد . والرسالة هذه الموجهة في اطار قيمة 


تقنية وجمالية » يركز في مضمونها المعنى | 


الايديولوجي الذي يوجه الى عينة اجتماعية' 


خاصة . فمجموع الاعمال المسرحية خلال سنتين 
ربطت بين البنية السياسية الايديولوجية وبين 
البنى التقنية والفنية . ِ 


آ بحاحة 


ويقول احد القلاحين انه عندما يريد الفنانون 


ان يقولوا شيئًا ما فهم ليسوا بحاجة الى كثر 
من الكلمات .. ففي عملهم يتكلمون ويتجادلون 
بعض الاوقات عن قضايا تهمنا كلنا وتنبع عن 
حاجاتنا وقضايانا المعيشية .. شيئا فشيئا 
تتوضح هنعم الامور ثم نفهمها وبعد ذلك نبدآ 

وهناك وجه اخر مهم لهذا العمل هو تنوع 
المهمات التي تقع على كاهل الممثلين .. فهم 
يقودون بأنفسهم السيارات » ثم يفرغون قطع 
الديكور والالبسةوالحاجات الثانوية (الاكسسوار) 
.. والممثلون انفسهم يهتمون بتركيب الكهزباء 
والاضواء ثم يقيمون الديكور » وبعد ذلك عتدما 
تنتهي المسرحية بعيدون كل شيء الى الشاحنات 
وليس هذا كل شيء لانه البداية . 

ففي الصباح يفيق الممثلون ويذهبون لزيارة 
الفلاحين » ثم يساعدونهم في الحقول حيث 
يتحاوزون حول المسرحية التي شاهدوها في 
الليلةالماضية ويتناقشون حولالقضايا الاجتماعية 
والسياسية في البلاد وفي المنطقة .. هذه 
القضايا التي ستكون موضوع عمل مسرحي جديد 
يقدم فيما بعد الى اهالي الملطقة .. 


افكر فيه 2 فتصغفر الكلمات . 
تفوص في ذهني ١‏ تكاد تتلاشى » 
في فراغ موحش» وسيع» سحيق 


سر قوته ذلك المزيج العجيب من 
المنناقضات : لطف وصلابة » هدوء ونشاط » 
دماثئة وجرأة . ولكن هذه المتناقضات تناغمت 
فيه » وانسجمت »© فاذا هي انسان فريد 
في نضاله ٠‏ وعزمه »2 وعطاله , 


واجمل ما استرعى محبيه وعارفيه. تلك 
الانتسامة الدائمة . فلا انشراح فيها » ولا 
غبطة » ولا حبور . بل فيها حنين لا مدى له » 
ولا حدود » ولا نهاية . 

حنين الى الوطن السليب » الى الارض 
الطيبة » الى فلسطين .اا 

كل من عرف غسان كنفاني احب فلسطين » 
وتهيا للنضال في سبيلها حتى الموت . 

حمل الماساة في قلبه وعقله . حملها في 
وجدانه واعصابه . الا انه لم بدعن لها » 


والمقصود من هذا هو طرح جميع التناقتمضات 
الرئيسية والثانوية وجميع المشاكل التي كانت 
تحصل في الماضي لشرحها في مضمون مبسطا 


للفلاحين من خلال هذه الاعمال المسرحية . 


وربما كانت الهمة الصعبة لمجموعة اسكاتبراني 
السرحية هي المناقشة التي كانت تجري دائما 
بعد كل مسرحية .. هنا يرى الفلاحون انفسهم ‏ 
على الخشبة ثم يتبينون اشخاصهم من خلال. 
الادوار التي مثلت .. وهنا تبدأ عملية النقند 


والنقد الذاتي . 


© سات اقهم © 


١وغسطيتوس‏ ابرهانتس فلاح عمره اثنان 
وخمسون عاما وقف بعد المسرحية وقال : « هم 
اي الممثلون ‏ يتكلمون عن حياتنا » ويحاولون ‏ 


'مساعدتنا لكي نخرج عن حالتنا المتخلفة وان نترك 


جميع العادات والخرافات الشيئة » لقد بدأت 


آفهم ماذا بريدون » . 


المجموعة المسرحية 


بل صمم على مواجهتها فكرا وعملا » فاذا 
به ذلك المناضل الذي اشاع حوله اليقظة . 
ووعى الضمائر . 

كيف ؟ 

برفع 'قيم الحق والعدالة والواجب الى 
مستواها الارفع © الى مفهومها الاسمى الذي 
تنجوهر فيه البطولة . 

ومن البديهي ان بكون غسان ‏ بمثل هذه 
المزابا ‏ عدوا عنيدا للقدر » والطفيان » 
والاستبداد » والعدوان , 

وكانت عداوته رهيبة بقدر ما هي انسانيته 
ترتكز على الايمان الوطيد فلا تساوم . 

وتنطلق من الثقة بالنفس فتخلق حولها 
تيارا من القوة الجارفة . 

انه رمز قضية » ونبراس جيل تليه اجيال 
علمنا في حياته ان هن كانت له اصالتنا لا 


وعلمنا استشهاده ان فلسطين: لن تبقى 
ضائعة '. 


حياته كانت لنا قدوة ومثالا . 

واستشهاده اصبح لنا حافزا 3 اصبح 
زخما يتفاعل فينا متزايدا يوما بعد بوم . 
ولن يكون ردنا عملاء جبناء يدسون الموت 
غدرا كافاعي الظلام . بل سيكون مواجهة 
ساخرة » عارمة » تعبر عن حقيقتنا الخالدة . 

سيكون بطولة تذهل العالم . 

توقظه من سساته المجرم المنمادي ! 

فيا غسان ‏ الى اللقاء ! 

ستكون جديرين بك » وعلى خطاك 
صتمت ١‏ كرا الى الدماء التي امهرت أنها 
. نضالنا . فهي منبت مواسم آتية من القد » 
والكرامة » والانتصار . ل 

امل حوري 


وقال رافائيل رويدريكاس متسائلا عن مهمة 
: « أن عمل الفئانين هذا 


000 0 033 


يعطينا اأثل الصحيح على كيقية تكوين وتحديد 
موقفنا حيال التفيرات التي احدثتها الثورة .. 
ومن واجمنا نحن ان نفهم هذا » وان نقدره . 
مثلا في حياتي كلها لم اذهب الى المسرح 
لاني كنت اعتبر ذلك عادة سيئة » ولكن عندما 
ذهبت انشرحت كثيرا لانن رآيت نفسي من خلال 
احد اللممثلين .. ان هذه المجموعة تعلمنا كيف 
يجب علينا ان نفهم وان نكون أناسا شرفاء 
وثتوريين ٠)»‏ 
فائرأي الاخر هذا يتضمن ثمرة الجهود الذي 
قدمته المجموعة الفنية من ( اسكامبراي » من 
خلال معرفة مشاكل وقضايا الفلاحين والظهور 
امام الناس كأنهم باقون دائما .. 
ويقول سيرجو كويريري قائد المجموعة ان 
اختيار هذه المنطقة بالذات .لم يأت صدفة » بل 
اتى من خلال دراسة عملية للمنطقة » فالمقاطعة 
تضم متي الف من السكان وتنقسم الى اثنتي 
عشرة كميونة اغلبها في الجبل » وتضم بعض 
المراكز الصناعية كصناعة السكر والورق والدخان 
.. ففي هذه المنطقة ايضا هناك العديد من 
المدرسين الذين اتوآا بعد ان انهوا دراستهم 
الجامعية للتدريس في المنطقة والقضاء على 
الامية .. وبالاضافة الى ذلك تعتبر المنطقة من 
المراكز الثورية حيث انطلقت الثورة ضد الرجعية 
العميلة » وكانت ايضا بعد ذلك مسرحا للمعارك 
التي جرت بين قوى الثورة وبين القوى المضادة 
الني مولتها الامبريالية الاميركية ٠‏ 
والسرحية ألتي تقدمها حاليا الفرقة تنتألف 
من اربعة مشاهد . النضال ضن المجرمين » 
وتحرر المرأة وهي مقتبسة عن سرحيات فرنسية 
وهناك مشهدان يشرحان اوضاع المنطقة زراعيا 
وسياسيا واجتماعيا . 
ومن ناحية اخرى تعتبر هذه الجولة تجرية 
مسرحية فريدة .. آذ ان الممثلين هم دائما في 
الهواء الطلق تنقصهم الوسائل التقنية التي 
:يعوض عنها ببعض المشاهد الطبيعية . وتعتبر 
هذه التجربة درسا دبالكتيكيا واساسياءعن 
قصة المسرح من خلال تطوره الطبيعي . 
وقد لاقت هذه العروض نجاحا كبيرا وتجاوبت 
معها الجماهير الشعبية في كل المناطق وحيث 
قدمت , فاأمام واقعيتها وبساطتها اخذ الشعب 
يعبر عن مشاعره تجاه مشاكله لانهم ادركوا 
أن انتقاداتهم هي مهمة وايجابية ولانهم توصلوا 
الى فهم مهمة المجموعة من اجل ايجاد لغة مشستركة 
بين الفنانين وبين أهالي المنطقة . 
ويقول كويريري عن مشاريعة للمستقبل ان 
الجموعة ستظل في المنطقة لتابعة الدراسات 
الاختبارية وللعمل مع الفلاحين » بعد ان احست 
بأنها افادت المنطقة وحققت المرامي البعيدة 
التي جاءت من اجلها .. والحزب الشيوعي 
الكوبي في المنطقة. فهم حقيقة العمل الذي 
نقوم به وألذي يهدف الى. تطوير المنطقة . وهذا 
ما جعله يطلب من قياداتنا ان نتابع عملنا .. 
واكثر من ذلك تريد الفرقة ان تعمل على تطوير 
التقاليد والفولكلور المحلي في المنطقة لتقديمها 
على صعيد الدولة والعالم ., 
ويقول كويريري حول سؤال ماذا كان هناك 
بعض البعد بين المجموعة والفلاحين .. يقول ان 
ليس هناك من تباعد لانئا قمنا بعمل مجد 
ومتواصل ثم اننا لم نأت بوجه. المستعمر او 
الذي يعرف اكثر من غيره .. بل اتينا نقدم 
ما نعرفه في سبيل تطوير المنطقة .. لقد جئنا 
لنرفع جميع اشكال الاستغلال عن الفلاح الكوبي 
الذي ظل تحت رحمة السيد والمستعمر طيلة 
اجيال 8 


حيتت الطوقايب واعانده التكوين ٍْ 


ع جعت شم هر طوف ار 


لنات اللعنة ولتفضح لغز هذا الزمئن 
اللغلف بشسمع التبرير » الخراب هو الذي 
يبني ما دام ما في القلب لا يفضي لفر الجوع 
والاستلاب والقربة القسرية ( عواصم الدنيا 
بحار » وكل في الافق زور ) الدم انهار » 
الدم سيول »© والليل مقتول العينين » والنهار 
مسلوب الارادة » وهكفا .. الورد بلا رائحة 
وللارصفة في المدن الغريبة طعم الشتيمة » 
وهذه الصباحات المزجحة بالحريق والعفن » 
وهذه الاحصنة المقطعة الاطراف ©»-علد 
مداخل المدن العربية او امام البيوت التي 
يحتلها النعاس » كلها هذه المفردات تفضي 
الى الخراب تعمر المساحة الاكبر في التهدم » 
وهي تفضي الى الداء بمجيء الطوفان » حيت 
الطوفان هو الخراب النقي » الذي يطهر 
وبوفق بين العالم والانسان عبر الحلم المتفائل 
بالبناء واشادة الفرح » حيت الوطن هو 
العلاقة بكل المرئيات وكل مرايا الداخل حيت 
تنعكس اللذة بالانتماء على الرآس وزهو 
الاصابع > وحيت تقف المدن بشموخ صورة 
للجذر بالارض والسرأس والاحلام العامرة 
بآسباب الطمانيتة » من هنا يأتي الكلام 
عن فلسطين » ليسر المدن المحتلة بلفات صعبة 
او الخرائط الجاهزة للتهويد أو القياسات 
الممهدة للتشويه » فلسطين الحلم فيما 
ينبغي أن يكون فيه الانسان الفاءا للهجرة 
ورفضا متكاملا » بالحلم والفرح والطفولة 
والذكريات الاليفة ونمو العلاقة مع الارض 
والزرع والعائلة والاغنيات » هكذا مريد 
البرغوثي الشاغر الفلسطيني في مجموعته 
( الطوفان واعادة التكوين 2 دار العودة ) 
يقف على حافة الصراخ ويدفع صوته باتجاه 
البحر وعبر الفاجعة يريد ان يصل »© يريد ان 
سَواصل ٠»‏ العالم باطل مبني على الرزور 
بقول البرغوئي » انه شاهد من هذا العصر 
ورج اللخرح © وتتفد الفلشطين الني ( تثمر 
الجرح على حبهتها ) حيث التحدي فاكهة 
الوقت والبرغوثي يصرخ ( انا الشق الذي 
قد كان بوما ما غصونا غضته الخضرة 
يكسرني و,حرقني رحجال القصر مرات ولا 
هزه > نووز ختالوة اني اتتاضح في عدي 
كار لط افص اا ارلاتع كال 1ق نتن 
الرصاصة الخارقة التي تهز السكون » 
رطاصة البشارة تشعل نار الثورة هكذا 


.- 


البرغوثي يصفها » انه يقود في الصيحة 
:الذاكرة » ويقتح على التذكر هواء الحمساس 
ولكنه هادىء يخاطينا بنظافة : 
ادول لكم ر فما انخفضت نواظرنا / ولا 
وهتت سواعدنا / ولا هنا 'ولآ غبنا / لانا 
حين نام الناس في متتقع الحيرة / وققنا 
في الحريق لنتطق الكلمة / ونقيض بالاصايع 
والزنود وبالكبود على ملامحنا / على راياتنا 
0 5 
هنا يستحضر بوضوح الوعي الفلسطيني » 
الذين وقفوا في الحريق وراهنوا على لون 
النار هم الذين لم يخونوا الراية الحرة » 
ولم يققوا في الحيرة » في مستئقعها كما 
يقول البرغوني © فالحرة مستتقع اللدسن 
لا يملكون الارادة ولا يفملون التحدي » دفي 
ختام قصيدته ( الترك ) يوقع البرغوثي صفة 
الارتجال الدافىء » حين يترك للوضوح فرصة 
الدخول الى القصيدة » والحرارة لتختم على 
الوقت الضائع حيت لا طواف حول الاروقة 
المضاءة بالضحك »© لكنه ايضا ليس مهيا 
ليستهلكه البكاء » انه يذكر بسقوط مسيبات 
الطفولة » حين اتت الطائرات واحرقت كل 
شيء » التفاح والزيتون وقتلت ابنة الجار 
واسكتنت الشعر ولغة الحوار الجاهلية » 
ومنحت الزمن صوتنا يستحضر الرئية أنه 
زماننا العربي » نعم يقول البرغوثي ليآت 
الطوقان وليبداً عالم جديد مضاء بالتقاء 
ومخصب بالفرح لانه : 


مذ عر لل لكا ١‏ 0 
وسيفتح النوار ويآني المطر وتأتي العصافي ‏ 
وينتهي عصر الافول حيث لا طائرات تقتل 
التفاح وتسكت رائحة الورد » هذا هو المؤشر 
الاخير للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي » 
استشراف على اليقظة وتطلع ند<و فلسطين 
العلاقة المميزة بالحب . وايضا يمكن القول 
ان البرغوثي ستهلك اللفة بحفاف » وانه 
يشرح احيانا » وانه يسقطا احيانا في 
الوعظ » ولكنه مبرر للبرغوثي أن يفعل كل 
هذا ما دام يتوخى الوصول الى التجديد » 
والى التكوين النظيف » وانه يقف في انتظار 
الطوفان » وانه ينشد لفلسطين عبر المقاومة » 
وعبر التحدي» وعبر اسباب الثقة, بالثورة 1298 
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كانت لمبس تلك الصبية الحلوة والطفلة الحلوة 

الني كان١1‏ لصيف موعدها الحلو مع خالها غسان .٠‏ 
تاتيه من الكويت وفي ذهنها قصة .. كان يكتبها 
غسان لها كل عام ٠.‏ 


وجاء العيد .٠‏ هذا العام .. جاء في غياب 
غسان .. ولمبس .٠١‏ 

وحتى الكلمات التي كان يسام يكتبها امس الى 
ميس . ٠.‏ تنائرت اشلاء ٠.٠‏ كحبات: قلب الشهيد 
غسان فوق تراب الحازمية ٠.‏ تنائرت كل الكلمات 
داخل المكتب ٠.‏ عندما انفجر الطرد الجاني الذي 
وصل للرفيق يسام ٠٠.‏ : 

ونقل بسام الى المستشفى قبل لحظات ٠٠‏ نم 
كان علينا ان نتابع العمل ٠٠١‏ ونتابع المسيرة دوؤنما 
اية وقفة .. وحتى قبل ان نطْمئن على الرفيق 
الجريح .. كانت االطبعة في جوع الى المفكرة .٠‏ 
في جوع الى رسالة لبس التي تمزقت ٠‏ 

0 0 

يختلف البعض كثيرا حول الجهة التي تقوم بتنفية 
حملة الاغتيالات الرآهنة ٠.‏ فهنالك دلائل تؤكد أن 
العدو الاسرائيلي وراء جمبع الحوادت ٠٠‏ كما ان 
هئالك دلائل على وجود بصمات بارزة للمخابرات 
الاردنية ٠٠‏ وكذلك لغيرها من اجهزة المخابرات 

لكن هل يعني هذا الخلاف شيئًا ؟ 

برآينا كلا ٠٠‏ 

فجميع هذه الاطراف تشكل عدوا واحدا لا يمنعه 
اي شيء عن التنسيق بدين مختلف اجهزته فيتولى 
بعضها التحضير والتخطبط ويتولي البعض الاخر 
الاختان ونقوم تفص ؟خر بالسفي ٠١ ١‏ 0 

ومتى كانت المخابرات العربية نظيفة من الالقام ؟. 

بل متى كانت الؤامرات الاجنبية تنجنب المرور 
خلال الاوعية العرديه ؟ 


العربية والاجنبية لا سيما الاميركية .. 


الحملة الراهنة .. ماذا غيرت في الصورة ؟ 
لقد اكدت بالدم ما كنا نقوله ان ساحة المعركة 
هي اوسع بكثر من رقعة الجغرافيا الفلسطينية .. 
ان الارض العرببة كلها هي ارض المعركة -. لا بل 
كل مكان يتواجد » او يمكن ان بتواحد »ء فيه » 
العدو » هو ارض للمعركة ٠.٠.‏ تستدعي منا جميعا ١‏ 
سلوكا مبنيا على هذا الاساس .. بكل ابعاد ذلك 
السلوك على المستوى الفردي والجماعي -. ومن 
الناحيتين الهحومية والدفاعية .. 
شيء آخر اكدته هذه الحملة .. انه لبس هناك 
وقف لاطلاق النار الا بين الانظمة والعدو ٠.٠‏ حتى 
لتبدو هذه الحملة وكانها كانت ضرورية لتؤدي ما 
لم تؤدة الانظمة العربية من واجب» هو جمل المواطنين 
يعبشون حالة الحرب 5 وبالضيط عندما تحت 
الانظمة خطاها لجعلهم بخر<دون من حالة « اللاحرب 
واللاسلم » الى <الة « السلم » ! 
1 8 لله 
مع تفاهة أن يحمل المرء هذه السلطة مسؤولية 
حفظ امن الوطن والمواطن ٠.٠‏ فهذه لبست وظيفة 
هكذا سلطة » لانها مشفولة حفظ امن عملية 
الاستفلال الني يمارسها 14 بالمئة مجموع المواطنين 
وعلى الوطن ٠٠‏ 
مع تفاهة ذلك ٠٠‏ بسقى ان حالة السلطة هذه 
الايام مثيرة للسخرية فعلا . فهي حكومة بالوكالة : 
© رئيس الوزراء بالوكالة 
© وزير الداخلية بالوكالة 
© قائد قوى الامن الداخلي بالوكالة 
© بالوكالة .. بالوكالة ٠‏ 


الحق كاي موظف آخر بذلك ٠.‏ لكن انْ يطول هذا . 


الغياب الذي بدا صباح استشهاد الرفيق غسان » 
رغم كل ما جرى ويجري في هذا الفياب .. امر 
يشر ١‏ الحكي )) .. علما بأن وجود دولة الرئيس 
لا يغر شيئًا من الصورة + 

يرى البعض انه كان على الدولة ان تلفي برامج 


احتفالاتها .٠‏ هذا قول مردود .. فاذا لم نحتفل 


هذه الدولة بشيء ما ٠.‏ ماذا ستفعل ؟ : 
ان بعضا من الكوميديا ... شيء مقبول ضمن 
تراجيديا هذا الشعب ٠‏ 
اليس المسرح العربي مخلوطة !! اليبس ماساه » 
اشد اضحاكا من اية ملهاة !! 
ع 
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